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  عرفان وشكر 

أشكر وأحمد االله عز وجل الذي أنار لي درب العلم و 

المعرفة، و أعانني على أداء و إتمام هذا الواجب،و إنجاز 

  .هذا العمل

كما أتوجه بجزيل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدني من 

قريب أو من بعيد على إنجاز هذا العمل، و في تذليل ما 

الذي  سعيد بومعزةوجهناه من صعوبات و أشكر الأستاذ 

تكرم بالإشراف على هذا العمل، ولم يبخل علي بتوجيهاته 

  .القيمة

الكلية الآداب        ولا يفوتني أن أشكر جزيل الشكر كل عمال 

و اللغات و مسؤولي مكتبة الجامعة الذين وفروا لنا الكتب ما 

  .استطاعوا 

  تونس بلعقون                                                        



  إهــــداء 

رب العالمين و الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء و  هللالحمد 
  : المرسلين، أهدي هذا العمل ونتيجة جهدي إلى

التي حملتني وهنا على وهن و سقتني من نبع حنانها و عطفها 
الفياض، والتي أنارت دربي، و أعانتني بالصلوات أمي 

  .الغالية أطال االله غي عمرها

  .العزيز الذي لم يبخل علي يوما أطال االله في عمرهإلى أبي 

  "هشام" إلى رفيق دربي ونبراس حياتي 

هو أجمل صورة تحمل في القلب إلى الأبد، حفظك االله وإلى 
  .العائلة المحترمة

أهدي ثمرة جهدي هذا إلى من قاسموني عطف وحنان أمي، 
. نحمزة، نعيمة، محمد، حنا: إلى ينابيع الصدق الصافي إخوتي

لجين، إلهام، بهاء الدين، عبد الغفور، : إلى الصغار أحبتي
  . أطال االله في عمرهم وأنار دربهم ،أمين، أنيس

بسمة الغالية، هناء، خديجة، إلى كل من : إلى كل صديقاتي
  . أحبهم ويحبوني

  تونس بلعقون                                             



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  :قال تعالى

لَقي خالَّذ بِّكمِ رأْ بِاسانَ  ﴾١﴿ اقْرالْإِنس لَقخ

الَّذي  ﴾٣﴿ اقْرأْ وربك الْأَكْرم ﴾٢﴿ من علَقٍ

  ﴾٥﴿علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم ﴾٤﴿ علَّم بِالْقَلَمِ

 -سورة العلق  -                          

 



  :مقدمــة

 

 - أ  -

 

  :مقدمــة

تخيليا، يتمحور حول موضوع معين، تندرج فيه أحداثا  تعد الرواية فنا نثريا إبداعيا
متنوعة، يقوم فيها المتخيل بالانتقال من العوالم الواقعية نحو الخيالية الممكنـة، اسـتطاعت   
الرواية أن تثبت وجودها في الساحة الثقافية والعالمية، وأن تتصدر قائمة الأجناس الأدبيـة،  

  .ة على مواكبة مجريات الواقعبفعل ما تتوفر عليه من مرونة، وقدر

شهدت الرواية الجزائرية كغيرها من الروايات العربية تطورا كبيرا، إذ ظهر روائيون 
تجاوزوا مرحلة التمرن، بل اتجهوا إلى كل ماهو جديد وتجاوز للواقع المألوف، رغبة حـادة  

ن إغفاله في في لفت انتباه القارئ، حيث صدرت أعمال روائية متنوعة شكلت حيزا لا يمك
  .خارطة الرواية الجزائرية

هم نصيبا وافرا من الدراسـة، والتمحـيص   من أولئك الكتاب، من نالت نصوص
تاباته الواقع، منها معاناة المرأة داخـل اتمـع   عرج، والذي عكست كروائي واسيني الأال

عـن   بإسهاب، حيث تحدث العربي، ولقد كانت رواية نساء كازانوفا أكبر دليل عل ذلك
ة، حول شخصية كازانوفا ورية مهيمنة، انطلاقا من نظرة غربيوضع المرأة داخل سلطة ذك

  .التاريخية وعلاقاته بالنساء

نساء "ي في رواية يرنا في هذا البحث هو دراستنا للسرد التخييلي والسرد السما يهم
  .لواسيني الأعرج" كازانوفا

ماهو السرد التخييلي؟ وما السرد  لقد حاولنا من خلاله الإجابة بعض التساؤلات،
  السيري وما تجليات كل منهما في الرواية؟

بني البحث على مدخل، وفصلين تطبيقين، تناولت في المدخل العناصر الإجرائيـة  
الحكائية بـين  شخصية ل، مفهوم التخيالمماهية للنص السردي، من خلال مفهوم السرد و

ماهيـة الحـوار   وكذلك  لاصطلاح، الفضاء المكاني،التمظهر والوظيفة، الزمن بين اللغة وا
  .ومفهوم السيرة من الناحية اللغوية والاصطلاحية



  :مقدمــة

 

 - ب  -

 

  

 رواية نساء كازانوفا، تجليات السرد التخييلي في: الفصل التطبيقي الأول تناولت فيه
الرئيسية منها والثانوية  الحكائية ه بعناصر نظرية لمفهوم الشخصية ثم دراسة الشخصياتفبدأت

ينطوي تحتها مـن  البنية الزمانية بين الواقع والتخييل، وما إلىفي السرد، إضافة  ومرجعياا
المفتـوح والمغلـق   استباق واسترجاع ودلالة كلّ منهما، بالإضافة إلى الفضـاء المكـاني   

  .وكذلك الحوار بنوعيه أيضا المباشر وغير المباشر ومرجعياته

التمظهـرات التيميـة في روايـة نسـاء     : ــأما الفعل التطبيقي الثاني الموسوم ب
 إلى، بالإضـافة  باعتباره فضاء للمجتمع الـذكوري كازانوفا، حيث تمّ فيه دراسة العنوان 

  .)العقدية، الأيديولوجية، والاجتماعية التاريخية(خييلي مسارا كازانوفا جدلية السيري والت

، بالإضافة )الحب، الجسد والجنس(ه من خلال المسكوت عن تمظهراتكما تناولنا 
  .ـهتحتـــــــــــشعرية التحول والاعتراف التي تنطوي إلى 

اعتمدنا المنهج البناوي باعتباره الأقرب إلى تحديد الخصائص الحكائية التي تشـكل  
  .المحكي

وحبـا  وقع اختياري لدراسة هذه الرواية، باعتبار أا رواية جديدة لم تدرس بعد، 
  .مني لجنس الرواية

  .البحث بخاتمة ضمت أهم النتائج التي توصلنا إليها في مقاربتناذيل 

  :راجع نذكر منهاللبحث اعتمدنا جملة من المصادر والم ناأثناء إنجاز

  .بناء رواية لسيزا قاسم -

  بنية النص السردي لحميد لحميداني -

  .خطاب الحكاية لجيرار جنيت -



  :مقدمــة

 

 -  ج  -

 

الصعوبات التي تعترض طريقه، ولعلّ أبرز الصعوبات التي واجهتنا  لايخلو البحث من
أثناء إنجاز البحث، التداخل بين السيري والتخييلي داخل الرواية، وكذا صعوبة ضبط هذا 

  .الأخير المتخيل، بالإضافة إلى كون الرواية جديدة غير مدروسة

وع، وبكل الأسئلة التي ختاما نرجو أن نكون قد ألممنا إلى حد معين بجوانب الموض  
  .تفضي إليها إشكالية هذا البحث

في الأخير أشكر الأستاذ الكريم سعيد بومعزة، على صبره الكـبير معـي، وكـلّ      
الملاحظات والتوجيهات السديدة التي قدمها لي، ونتقدم بالشكر إلى اللجنة المناقشة الـتي  

  .سوف أستفيد من ملاحظاا لتقويم البحث

  .من االله العزيز العظيم، أن نكون قد وفقنا في مسعانا ولو قليلاوكما نتمنى   
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  :تمهيــد

طا فنيا يعيد تشكيل الوقائع والأحداث بطريقة تخييلية، فهـو الفضـاء   يعد السرد نم  
  .الذي يؤسس الحكي

تعتبر دراسة المتخيل والسيرة ضمن السرد، من بين أهم الدراسات التي تقوم عليهـا    
تصور ذهني منافي للعالم الواقعي أحيانا، ومؤيد له أحيانـا  "السرديات، فالمتخيل يعرف بأنه 

  .1"أخرى، أي أنه قابل لأن يحدث فعلا في الواقع

كما نجد توظيف عنصر السيرة من خـلال اسـتحار شخصـية تاريخية،ضـمن       
  .موضوعات الرواية المعاصرة، مع بناء عوالم حكائية متخيلة لها

البحث العلمي، لأنـه الوسـيلة الـتي     إنّ تحديد المصطلحات أمر هام، في مجال ثم  
تستطيع من خلالها الوصول إلى تحديد دقيق للمفاهيم التي نناقشها، وفي الوقـت نفسـه،   

التطور الداخلي، في فرع من فروع المعرفة والمصطلحات وقد كان هذا دافعا وسيلة لرصد 
والسيرة وبعض من مكونات البنية  الخاصة بالسرد، والمتخيل،كبيرا لتقديم أبرز المصطلحات 

  .السردية

  المتخيل والسيرة؟ وما مكونات البنية السردية؟ وماهوفماهو السرد؟ 

  

  

  

  

  

  

                                                

     25/12/2014:الخميس ،WWW.aljabriabed.netعن حدود الواقعي والمتخيل، : عبد اللطيف محفوظ – 1

  .1،ص18:42على الساعة             
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  :مفهوم السرد -1

يعد السرد من المفاهيم التي شغلت الباحثين واللغويين نظرا لدقّة هـذا المصـطلح     
  .وأهميته في العمل الروائي

  :السرد لغة -أ

سرد، يسرد، سردا، وهو تقدمة :" جاء في لسان العرب لابن منظور، السرد في اللغة  
  .شيء ، تأتي به متسقا بعضه في اثر بعض متتابعا إلىشيء 

سرد الحديث ونحوه يسرده سردا إذ تابعه، وفلان سرد الحديث سردا إذا كان جيد   
لم يكن يسرد الحديث سردا أي يتابعه، : فة كلامه، صلى االله عليه وسلمالسياق له، وفي ص

يتضح من خلال تعريف السرد، أنه ، 1"تابع قراءته في حذر منه: ويتعجل فيه، وسرد القرآن
  .رواية حديث متتابع الأجزاء يشد كل منها الآخر، شدا مترابطا متناسقا

السرد الخرز في الأديم، كالسـراد  " بمعنى كما وردت لفظة السرد في قاموس المحيط   
بالكسر، والثقب، كالتسريد فيهما، ونسيج الدرع، واسم جامع للدروع، وسائر الحَلَـق،  

  .2..."ومتابعة الصوم... وجودة لسياق الحديث

معنى الصلابة والدوران والمتابعة، وكـذلك   إلىفي قاموس المحيط ) سرد(تحيل مادة   
  .كانت أحسن الدروع مسرودة

السـين  :" ت السرد، فيقـول يؤكد ابن فارس على المتابعة والتوالي، كأهم مدلولا  
وهو يدل على توالي أشياء كـثيرة، يتصـل بعضـها    والدال، أصل مطرد، منقاس، والراء 

  .ويا يقصد به التتابع، تتابعا فنيا متيناوبالتالي فالسرد لغ .3"من ذلك السردببعض، 

                                                

، 2004، بيروت، لبنان، 3لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، ط: أبو الفضل جمال الدين ابن منظور – 1
 .165،ص )سرد(مادة 

  قاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،): مجد الدين محمد بن يعقوب(الفيروز آبادي  – 2

 .288، ص 2005
 .158، ص 1979مقاييس اللغة، دار الفكر، د ط، مصر، ): أبو الحسين أحمد بن زكريا الرازي(ابن فارس  – 3
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يتضح من خلال تعريفات السرد في معناه اللغوي، وفي أغلب المعـاجم العربيـة،   
استعماله في باب إجادة السياق، وتتابع الحديث، حيث يؤمن فهم السامع لـه، وإدراكـه   

  .لمضامينه، وهو أيضا الحكي أو الكيفية التي يتم ا نقل الواقعة

  :لسرد اصطلاحاا -ب

 1"صورة لغويـة  إلىنقل الحادثة من صورا الواقعية " عرف السرد بشكل عام بأنه   

وبالتالي فهو يعني نقل أخبار أو أحداث سواء تعلّق الأمر بالأحداث التي وقعت فعـلا، أو  
  .بتلك التي ابتكرها الخيال، وهو مصطلح نقدي حديث

الطريقة التي تروى ا القصـة عـن   " السرد هو أما الناقد حميد لحميداني فيرى أن   
، وحسبه القصة لا تتحدد بمضموا فحسـب ولكـن   " المروي له"و" الراوي" طريق قناة 

، وبالتالي لكي تتحقق عملية السرد لابـد  2"بالشكل والطريقة التي يقدم ا ذلك المضمون
لرسالة، وثانيهما المرسل إليـه،  من توفّر عاملين أساسيين أولهما المرسل الذي يقوم ببعث ا

لأنّ عملية ." الوسيط والمتمثّل في الرسالة، أي الموضوع إلىالذي يستقبل الرسالة، بالإضافة 
السرد مشروطة أساسا باحتوائها العناصر الثلاثة الضرورية لكل خطاب، وهي السـارد أو  

  .3"المرسل، والمسرود أو المتلقي، والمتن الحكائي أو الرسالة

الفعل السردي المنتج وبالتوسع على مجموع الوضع  إلىالسرد أيضا، ير مصطلح شي  
المتلقـي سـواء    إلىالحقيقي أو التخييلي الذي يحدث في ذلك الفعل بمعنى فعل نقل الحادثة 

الطريقة الـتي يختارهـا   " أما الناقد عبد الملك مرتاض فيعرفه بأنه .أكان حقيقيا أو متخيلا
 ا الحدث إلى المتلقي، فكأن السردالحاكي ليقدم / ، وحتى المبدع الشعبيصالروائي، أو القا

                                                

 .28، ص 1997، سوريا، 1تطبيق، دار الحوار للنشر والتوزيع، طتقنيات السرد في النظرية وال: آمنة يوسف – 1
   1ربي للطباعة والنشر والتوزيع،ط، المركز الثقافي الع)من منظور النقد الأدبي(بنية النص السردي : حميد لحميداني – 2

 .45، ص 1991بيروت،
 52، ص 1986معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المنجدين، د ط، تونس، : إبراهيمفتحي  – 3
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هكذا يتجلى لنا السرد بمعنـاه القـديم،   ، 1"هو نسيج الكلام، ولكن في صورة الحكي إذن
  .بمعنى النسج

نفهم أن السرد وسيلة لغوية في تسييج، وإعادة تكييف الأحداث الواقعية والمتخيل،   
حداث الحيـاة ووقائعهـا   وكذا تنظيمها أو هو إعادة لأ ثنايا النص الروائي،وتوزيعها في 

بزمان ومكان معينين، سواء أكان ذلك، من طرف شخص واحد أو أكثر، وهـو   المتعددة
  .ترابط الأحداث وتسلسلها ن أساسي في الرواية، يتحقق بواسطتهرك

  :المتخيل ماهية -2

  : المتخيل لغة -أ

في تقاطع مع مفاهيم أخرى، من نفس المصدر  Imaginaireجاء مفهوم المتخيل   
فالخـاء، والـراء،   " : "خيل" كالخيال والتخييل وغيرها، لكنها تشترك معظمها في الجذر 

واللام أصل واحد يدل على حركة، في تلون فن ذلك الخيال، وهو الشخص وأصـله مـا   
  .2"يتخيله الإنسان في منامه

شـبه  : ظنه وتفرسه وخيل عليـه : تخيله" جاء الخيال عند ابن منظور بمعنى كما و  
لـة،  لشيء اشتبه هذا الأمر، لا يخيأيل على أحد، أي لا يشكّل، وفلان يمضي على المخي 

  .3"على ما خيلت ما شبهت

ذا قيمة، يتماشى مع طبيعة الحياة المعاشة، للدلالة، علـى  هذا يدل على أن المتخيل   
ا تخيله الإنسان، فهو فضاء مليء بالحركة، والانقلاب من القيود التي كبلته، فالخيـال  كل م

  .هو ما قارب الحقيقة، واختلط بالوهم

  

                                                

   عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها) بحث في تقنيات السرد(الرواية  في نظرية: عبد الملك مرتاض - 1

 .62، ص 1998الس الأعلى للثقافة والآداب، الكويت، 
 .236، ص )خيل(، مادة 1معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس – 2
 .388، 387، ص )تخيل(لسان العرب،مادة : ابن منظور – 3
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  :المتخيل اصطلاحا -ب

المتخيل له قدرة :" تعددت الآراء والأفكار حول دراسة المتخيل إذ من يعرفه في قوله  
، وذلك يدل علـى  1"وتعرية رصانة الواقع المزعومةهائلة على استدعاء المكبوت، والمعطّل، 

اقـد  أما الن.استحضار ما يوجد في خبايا النفس، متجاوزا حدود الواقع بإمكانهأن المتخيل 
 إثارة المتلقي إثارة مقصودة سـلفا  إلىيهام موجهة دف إعملية " جابر عصفور فقد اعتبره

في ذاا مع معطيات  القصدية، والتي تنطوي والعملية تبدأ بالصورة المخيلة التي تنطوي عليها
سـتدعي  بينهما، وبين الإثارة الموجزة علاقة الإثارة الموحية، وتحدث العملية فعلها عند ما ت

فالمتخيل هو إثارة قصدية ، 2"خبرات المتلقي المختزنة والمتجانسة مع معطيات الصورة المخيلة
خبراته المختزنة، لكي تتجانس وتتماثـل مـع   لدى المتلقي، تستدعي منه استحضار جميع 

  .ملامح الصورة المخيلة

دفينة في  رغبةوالتخيل، يلة والخيال خومن خلال ما سبق يترجم المتخيل كنتاج للم  
الانفعالات، من إكراهات الواقع، وبالتالي فهو يؤسس واقعه الخاص، على انتهاك الوقـائع  

  .النفس متجاوزا حدود الواقعالمتكررة، واستحضار مايوجد في خبايا 

  :الحكائية بين التمظهر والوظيفة الشخصية -3

تعد الشخصية الحكائية عنصرا هاما في بناء الرواية، وفي كل سرد، حيث لا يمكـن    
فصلها عن باقي العناصر، فالشـخوص  تصور رواية بدون شخوص حكائية، كما لا يمكن 

لمتشـاة تنمـو الأحـداث    تصرفاا، وعلاقاـا ا الحكائية مرتبطة بالحدث، وعن طريق 
وثمّة كان التشخيص محور التجربة الروائية، ولكن يواجه البحـث في موضـوع   "وتتداعى،

                                                

، 8، مجلة الكلمة، ع )قراءة في التجربة القصصية لأحمد بوزفور(المتخيل العجائبي والغرابة : محمد رمصيص – 1
 .1، ص2012  ديسمبر 

  2من المماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، ط –المتخيل في الرواية الجزائرية : أمنة بلعلي - 2

 .58، ص 2011تيزي وزو، 
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الشخصية صعوبات معرفية متعددة، حيث تختلف المقاربات والنظريـات حـول مفهـوم    
  :، ولذلك سنحاول ضبط مفهومها1"الشخصية الحكائية

  :الشخصية لغة –أ 

ورد مفهوم الشخصية في إطارها اللغوي، في معظم المعاجم العربية، فمنها مـاورد    
جماعة شخص الإنسان وغـير  : الشخص: شخص" في لسان العرب لابن منظور في مادة 

ذلك، والجمع أشخاص، وشخوص، وشخاص الشخص سواء الإنسان، وغيره تـراه مـن   
  .2"قد رأيت جسمانه فقد رأيت شخصهبعيد، وكل شيء 

ارتفع عن الهدف، شخص بصوته، فـلا  " جاء مفهوم الشخصية في قاموس المحيط   
وبالتالي فلفـظ شـخص   3"ه، وشخص به، كمعنى أتاه أمرا أقلقه وأزعجهيقدر على خفض

  .تطلق على ذات، سواء أكان الجنس ذكر أو أنثى، أو معنى الارتفاع أيضا

  :الشخصية اصطلاحا –ب 

بارز وفعال ضمن الأعمال ذات الطابع السـردي،  تقوم الشخصية الحكائية بدور   
، 4"إذ أا تلعب دورا أساسيا في التواصل بين الـنص والمتلقّـي  " وهي تحتل معظم أجوائه 

كما تعـرف  الذي يود الكاتب إيصاله للقارئ، وبالتالي فهي التي يتمحور حولها المضمون
فالشخصـية  ،  5"لبا وإيجابـا في أحداث الرواية س ككل مشار" الشخصية الحكائية بأا 

تسـاعد في تطـوير    ماهي مفهوم تخيلي رقدا واقعيا، بالحكائية ضمن السرد ليست وجود
  .الأحداث وتناميها

                                                

 .39، ص 2010، الرباط، 1، دار الأمان، ط)تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي : د بوعزةمحم - 1
 .36، ص 8لسان العرب، مج : ابن منظور - 2
 .551القاموس المحيط، ص : الفيروز آبادي - 3
  ، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة )غدا يوم جديد(بنية النص السردي في الرواية : نبيلة بونشادة  -  4

 .138، ص 2004/2005
 البنية السردية في الرواية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعي، الهرم،: عبد المنعم زكريا القاضي – 5

 .68، ص 2008،مصر
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أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث القصـة،  " أيضا  تعتبر  
  .1"ولا يجوز الفصل بينهم وبين الحدث، لأن الشخصية هي التي تقوم ذه الأحداث

من هنا فالشخصية الحكائية تعد من أهم مكونات النص السردي، لما تضفيه علـى    
، فهي نبض النص والحركة التي تجري فيـه، لا  الأحداث من حركية وسيطرة في الآن نفسه

حتى تجاوزها، إلا أن لا وجود للأي عمل سردي في غياب الشخصـية،  نستطيع تجاهلها و
  .فالشخصية الحكائية في الرواية انعكاس لكلّ مواجهة ممثلة بين قيم الخير وقيم الشر

  :بنية الزمن الروائي ●

 متشابكة مـن العلاقـات، وأن هـذه   مجموعة " يرى صلاح فضل بأن البنية هي 

العلاقات تتوقف فيها الأجزاء والعناصر على بعضها من ناحية، وعلى علاقتها بالكل مـن  
فهي كل مكون من ظواهر متماسكة، وهي لا يمكن أن توجد مستقلة عن ، 2"ناحية أخرى

  .سياقها المباشر الذي تتحدد داخله أو في إطاره

  تعد البنية كنتاج للبنمحاولـة فهـم المسـتويات     إلىهو الوصول "الهدف منها ة، وي
المتعددة للأعمال الأدبية، ودراسة علاقتها وتراتبها، والعناصر المهيمنة على غيرها، ثم كيفية 

دراسة النص من حيث  إلى، لذلك نقول أن البنيوية منهج يسعى 3"آدائها لوظائفها الجمالية
ا جميـع  ذهو مجموعة من العناصر المتآلفة، فيما بينها دراسة شكلية، دف تسيير بنيته وك

  .المظاهر الفنية والجمالية

  :بين اللغة والاصطلاح الزمن -4

  :الزمن لغة -أ

  :تعددت تعريفات الزمن في المعاجم العربية أهمّها  

                                                

  ، 2009تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، دار القصبة للنشر، دط، الجزائر، : شربيط أحمد شربيط – 1

 .43ص
 .121، ص 1985، بيروت، لبنان، 3النظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الآفاق الجديدة، ط: صلاح فضل - 2
 .54، ص 2007في النقد الأدبي، مطبعة اتحاد كتاب العرب، دط، دمشق، : صلاح فضل - 3
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، اسم لقليل الوقت وكثيره، والجمع أزمن وأزمـان الزمن والزمان " ورد في لسان العرب 
  .1"به زمانا أقاموأزمنة وأزمن الشيء طال عليه الزمان، وأزمن بالمكان، 

اسمان لقليل الوقت وكثيره، ولقيته :" أن الزمن هو " كذلك جاء في قاموس المحيط   
فمن خـلال  ، 2"تريد بذلك تراخي الوقت وعامله مزامنة كمشاهرة: كزبيرذات الزمين، 

التعريفين اللغويين السابقين للزمن، نجد أن دلالاته مرتبطة بحركية الحدث ويفيد الحركـة  
  .والتغيير والاستمرارية

  :الزمن اصطلاحا -ب

يعتبر الزمن من العناصر الفنية المكونة للرواية وهو عمودها الذي يشـد أجزاءهـا،     
إن الزمن يؤثر في العناصـر الأخـرى،   " كما هو محور الحياة ونسيجها، ترى سيزا قاسم 

عكس عليها الزمن حقيقية مجردة سائلة، لاتظهر إلا من خلال مفعولها علـى العناصـر   نوي
بمعنى أن السرد لايمكن أن يتشكل إلا بوجود الزمن، فهـو بمثابـة الشخصـية     3"الأخرى

  .الرئيسية في الرواية

لأا لا تسـتطيع أن تلتقطـه   وتقول أيضا أن الرواية هي فن شكل الزمن بامتياز   
، وبالتالي فهو من بين أهم القضايا، حيث شغل معظم الكتاب 4"وتخصه في تجلياته المختلفة

  .والنقاد وأعطوه قيمة

كما يعد الاسترجاع لأحداث ماضية والاستباق نحو أحدث لاحقة أساسا المفارقـة    
ندل بمصطلح اسـتباق  "  قولهفي )Girard Ginette(جينيت الزمنية، ويحدد الناقد جيرار 

يذكر مقدما، وندل بمصطلح  ية تقوم على أن يروي حدث لاحق، أوعلى كل حركة سرد
استرجاع على كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها من القصـة، وتحـتفظ   

                                                

 .60، ص 7لسان العرب، مج : ابن منظور – 1
 .1203القاموس المحيط ، ص : الفيروز آبادي – 2
 .27، ص 1978، د ط، القاهرة، )دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ(بناء الرواية : سيزا قاسم - 3
 .37 – 36المرجع نفسه، ص  - 4
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نجـد  ، وبالتالي 1"بمصطلح المفارقة الزمنية للدلالة على أشكال التنافر بين الترتيبين الزمنيين
الباحثين في حقل السرديات البنيوية، يميزون بين مستويين للزمن، وهذين المستويين هما زمن 
القصة أي زمن وقوع الأحداث المروية في الحكاية الذي لا يتغير، وزمن السرد وهو الطريقة 

  .التي يقوم السارد فيها بتنظيم الأحداث وتقديمها، ويكون بالضرورة مطابق لزمن الحكاية

  :النهاية وفق ترتيب طبيعي إلىذا افترضنا أحداثا في حكاية ما تروى من البداية إ  

      3حدث    2حدث    1حدث

  :فإن الزمن السردي ق يأتي على الترتيب التالي

      2حدث     3حدث    1حدث

  :أو على الترتيب التالي

  1حدث     3حدث    2حدث

  :أو على الترتيب التالي

  22حدث     1حدث    3حدث

بالتالي فعلى خلاف زمن القصة الذي يخضع للترتيب الطبيعي، بينما يتـيح زمـن     
السرد الروائي احتمالات أخرى متعددة كما مثّلنا، لإعادة كتابة الحكاية، وحـتى يحقـق   

  .السارد غاياته الجمالية

وبالتالي فلكل زمن نظامه الخاص، وما يحدث بين الزمنين من تفاوت يولد مفارقات 
واستباق حدث  بتقديمث عندما يخالف زمن السرد ترتيب أحداث الحكاية، سواء زمنية تحد

  .على آخر أو استرجاع حدث

  

                                                

  محمد معتصم وآخران، الس الأعلى : تر) بحث في المنهج(خطاب الحكاية : Girard Ginetteجيرار جينيت  - 1

 .51، ص 1997، 2للثقافة، ط
 .88، 87تحليل النص السردي، ص : محمد بوعزة – 2
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  : المكاني الفضاء – 5

  :المكان لغة -أ

أمكنـة وأمـاكن    المكان بمعنى الموضع، والجمع" جاء في لسان العرب لابن منظور  
والعرب تقول كن مكانك وقم مكانك، فقد دلّ هذا على أنه مصدر من كـان أو  (...) 

  1"موضع له

كان هـو  ، والم2"افانتبذت به مكانا قصي:" كما نجده في قوله تعالى، في سورة مريم 
  .فقد جاء لفظ المكان بمعنى الموضع والمترلة والهيأة بالتاليالموضع، كون الشيء وحصوله، 

  :المكان اصطلاحا -ب

يعد مصطلح المكان كغيره من العناصر الفنية السابقة، عنصرا أساسيا في تشـكيل    
فالمكان فضاء يعيش فيه الإنسان ليس بشكل موضوعي فقط، ولكن بشكل " عالم الحكي 

ينسجه الإنسـان مـن    كره، أي من خلال مارمزي من خلال ما يحلم به الإنسان، أو يتذ
علاقات بالمكان سواء كانت علاقات ألفة وحنين وانجذاب، أو علاقـات عـداء ونفـور    

، وبالتالي فالمكان هنا يرتبط بالإنسان، من حيث هو مكان عيشه، ومن خلالـه  3"ونسيان
  .يكون علاقات منها الإيجابي والسلبي

، بمعنى اال الـذي  4"التي تقع فيها أحداث الروايةالخلفية " كما يعد المكان أيضا   
نسير فيه الأحداث والوقائع، من تحولات تحدث على مستوى الشخصيات سواء تعلق الأمر 

كما ذكر حميـد   .بالأفعال أو الأقوال، وهو بدوره ينقسم لأماكن مفتوحة وأخرى مغلقة
لمكان ذا المعنى فضـاء لكـل   فا، 5"يعتبر المكان هو الذي يؤسس الحكي" لحميداني بأنه 

                                                

 113، ص 14لسان العرب، مج : ابن منظور – 1
 .22سورة مريم، الآية : القرآن الكريم – 2
 .105تحليل النص السردي، ص : محمد بوعزة - 3
 .74بناء الرواية، ص : سيزا قاسم - 4
 .65،  ص)من منظور النقد الأدبي(بنية النص السردي، :حميد لحميداني - 5
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العناصر السردية، ووقوع الأحداث الحكائية، فهو بذلك يعد الأرضية الخصـبة والمناسـبة   
للشخصيات والأحداث، وباقي العناصر الأخرى، بل ويتجاوز ذلك ليصبح عنصرا حيـا  

  .فعالا في بناء الأحداث

  :الحوار ماهية -6

عنصرا مهما من عناصر التواصل البشـري،  ، يشكل الحوار باعتباره ظاهرة إنسانية  
فهو يحيل على التفاعل بين طرفين أو أكثر، ويتطلب الفعل ورد الفعل مـن أجـل غايـة    

  .إخبارية، وتفاعلية إقناعية وتواصلية

  :الحوار لغة -أ

أصـل  " لابن فـارس   تعددت المفاهيم في المعاجم العربية ففي معجم مقاييس اللغة  
والحاء والواو والراء ثلاثة أصول أحدهما لون والآخر ) اء، الواو، الراءالح(و الكلمة الحوار ه

نا المعنـيين  يهم ، إلا أن المعنى الأول غير مهم وما1"الرجوع، والثالث أن يدور الشيء دورا
  .المتبقيين

كلّمته فلما رجـع إلى  :" أما في لسان العرب، ورد بمعنى الجواب لقول ابن منظور
  .2"بوزن مشورة، والمحاورة ااوبة ومحاورة وحويرا ومحورة،بضم الحاء،حوار، وحوار 

لقد سمع االله قـول الـتي   :" كما ورد لفظ الحوار في القرآن الكريم، في قوله تعالى  
  .3"سمع تحاوركما، إن االله سميع بصيرواالله ي ،االله إلىتجادلك في زوجها، وتشتكي 

المراجعة بين طـرفين اثـنين، أي أن المـتكلّمين    ويتضح من ذلك، أن الحوار يعني   
  .يتداولان الحوار في موضوع ما، فيسأل أحدهما الآخر، والآخر يجيبه

  

                                                

 .116، ص 2مقاييس اللغة ، ج: ابن فارس - 1
 .297، ص)ر.و.ح(، مادة 4لسان العرب، مج: ابن منظور - 2
 .1سورة اادلة ، الآية : القرآن الكريم – 3
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  :الحوار اصطلاحا –ب 

اصطلح على الحوار تعريفات كثيرة، حيث يعرفه الناقد عبـد الملـك مرتـاض في    
السردية، ويجري الحوار بين شخصية اللغة المفترضة التي تقع وسطا بين المناجاة واللغة ":قوله

، أي أن الحوار هو الكلام الذي يدور بين شخصيتين، ويؤدي دورا هامـا في  1"وشخصية
  .تفعيل عملية التواصل الخطابي

أن يتناول الحديث طرفان، أو : " كما عرفه الباحث عبد الرحمان النحلاوي في قوله  
فيتبادلان النقاش حول والهدف،  الموضوعسؤال والجواب، بشرط وحدة أكثر عن طريق ال

أمر معين، فقد يصلان إلى نتيجة، وقد لايقنع أحدهما الآخر، ولكن السامع يأخذ العـبرة،  
، فالحوار يعمل على نقل أقوال الشخصيات، وقد يـتم لغويـا، أو   2"ويكون لنفسه موقفا

شكل من أشكال اللقاء  بتعبيرات الجسد عن طريق الإشارة والإيماء، ولم يعد مقصورا على
فهو أيضا أداة تكشـف عـن   ة نقاش ما، وجدل حول موضوع معين، بين أطراف لإثار

  .3ملامح الشخصية الروائية ويدعم المواقف التي تظهر على طوال الرواية

  زه عن الحديث المتبادل بين المتخاطبين في المواقف الحياتيـة، هـو   فالشيء الذي يمي
الشخصيات، ضـمن   أقوالأخرى تخييلية روائية، تطفو فيها  إلىصلية تجاوزه للوظيفة التوا

قنية من تقنيات السرد، متضمن في أجناس أدبية توفضاء المحكي، وهو كذلك مصطلح أدبي 
يوهمنا بأننا نعيش واقـع القصـة المتخيلـة،     لرواية، وهو عنصر مهم منها، لأنهعدة منها ا

ظية المباشرة، والحوار غير المباشر، ونلمس نوعان من الحوار المباشر، أي عن طريق اللغة التلفّ
  .عن طريق الإشارات الجسمية

  

                                                

 .85في نظرية الرواية، ص : عبد الملك مرتاض - 1
 .206،ص 1995، دمشق، 2أصول العربية الإسلامية وأساليبها، دار الفكر، ط: لرحمان النحلاويعبد ا - 2
  1جماليات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط: غسان كنفاني: صبيحة عودة زغرب  – 3

 .175، ص 2006عمان، الأردن 
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  :مفهوم السيرة -7

  :السيرة لغة -أ

علنا نتفـق  واستعمالاا منذ القديم، يج" السيرة" البحث عن التاريخ اللغوي للفظة   
  .حقيقة مفادها أن وجود هذه اللفظة ضارب في القديمعلى 

وفقا لما استقر عليه ابن ) س،ي،ر( لمادةفإذا حاولنا الوقوف على الدلالة الاشتقاقية   
سار، يسير، سيرا، وذلك يكون لـيلا  : فارس، فإننا نلفيها تدل على مضي وجريان، يقال

، وبالتالي فقد جاءت لفظة السـيرة  1"الشيء، لأا تسير وتجريوالسيرة الطريقة في : وارا
  .السنةذا المعنى لتدلّ على الهيئة والطريقة 

  .2"عيدها سيرا الأولىسن" فظة السيرة في القرآن الكريم ووردت ل

من هنا فلم يخرج معناها عن الطريقة والسنة، وكذا التاريخ، سواء في القرآن الكريم   
  .المعاجم اللغوية العربية أو في باقي

  :السيرة اصطلاحا –ب 

شاع مفهوم السيرة في الأدب العربي بالمعنى الإجناسي الدال على حياة فـرد مـن     
السيرة نوع أدبي يعرف بحيـاة علَـم، أو   " الأفراد، فقد وردت في الموسوعة العربية العالمية 

صة حياة شخص يكتبها شـخص  من الأعلام، وهي قسمان، السيرة الغيرية وهي ق مجموعة
   3"والسيرة الذاتية وهي قصة حياة شخص يكتبها شخص بنفسه عن نفسه هلغير

السيرة حياة فرد، سواء يكتبها شخص عنه أو يكتبها عن نفسه، وبالتـالي  تتناول  
فهي تعبير عن كل ما يحدث للإنسان في جميع النواحي المادية، والمعنوية، مع توخي الصدق 

   .الرواية والتاريخفي 

                                                

 .121 -120، ص 3مقاييس اللغة، ج: ابن فارس - 1
 .21سورة طه، الآية : القرآن الكريم  - 2
   1984الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، دار إحياء التراث العربي،بيروت، لبنان، : يحي إبراهيم الدايم - 3

 .31ص                          
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من ذلك أيضا ما ذهب غليه الباحث محمد صابر عبيد في تعريفه للسيرة كوا نمط   
سردي حكائي ينتظم في فضاء زماني مكاني محدد، يتولّى فيه الراوي ترجمـة حيـاة ذات   

يمكن أن تثري تجارب القـارئ،  خصوصية إبداعية في مجال حيوي أو معرفي، ليقدم تجربة 
، نستخلص من هذا التعريف الغاية المرجو من السيرة باعتبارهـا  1" ةعرفته بالحياوتخصب م

  .حقل تجارب تجذب القارئ وتثير انتباهه

من خلاله  يتعرضفمن خلال ما سبق يتضح أن السيرة فن أدبي نثري يؤلفه كاتب،   
  .لحياته أو حياة غيره، بأسلوب فني

  

  

    

    

                                                

  2007، إربد، الأردن،1السيرة الذاتية الشعرية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط: محمد صابر عبيد – 1

 .109ص 
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  :الشخصية الحكائية ومرجعياا :أولا

نجد أغلب النقاد والباحثين اتفقوا على أهمية الدور الذي تقوم به، داخل العمل   
بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى  يضطلعالعنصر الذي : " الروائي، فهي

في بناء أن الشخصية الروائية عدت من أهم العناصر الأساسية،  ذلك يدل على، 1"الحكي
 أن يصور حياة دون شخصيات، تتحدث وتقوم بالأفعال للروائيالرواية، حيث لا يمكن 

بك الأفكار والأفعال اختلاف وتشالذلك نجد تعدد الشخوص الحكائية يساهم في تعدد و
وهذه الشخوص الحكائية إما مستمدة من واقع اجتماعي، أو من التاريخ، ومن خلال 

، تجعلنا نتفاعل، ...، ثقافيةةتعطينا صورة حية لأنماط اجتماعي تصرفاتتها وأنماط تفكيرها،
  .ونتعايش معها

وملتزم كائن موهوب بصفات بشرية، " هناك من يرى بأن الشخصية الحكائية   
ة رية، ممثل بصفات بشرية، والشخصيات يمكن أن تكون مهمة، أو أقل أهميـبأحداث بش

حين لا يكون هناك تناقض في (مستقرة ) حين تخضع للتغيير(، فعالة )وفقا لأهمية النص(
لها  ، أو عميقة معقّدة)بسيطة لها بعد واحد فحسب(أو مضطربة وسطحية ) صفاا وأفعالها
  .2"يمكن تصنيفها وفقا لأفعالها، وأقوالها، ومشاعرها ومظاهرهاأبعاد عديدة، و

حد ما بين الشخصية الحكائية، والشخصية  إلىيجد تماثلا لهذا الطرح،  فالمتمعن
ا شخصياته، كما يمكن أن تكون في العمل إلا  وسمالحقيقية، من خلال الأوصاف التي 

  .هامشية، حسب الدور الذي تخدمه في النص/ أساسية، أو ثانوية/بداعي الروائي مركزية 

طريقة فنية لمعالجة أشخاص الرواية وهي طريقة السير  إلىاتجه بعض كتاب الرواية،   
احد أو جوانب متعددة من الذاتية، أو الترجمة الفردية، التي تسلط الضوء على جانب و

                                                

  ، 1997، المغرب، 1قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي ، ط: سعيد يقطين - 1

 .87ص 
  ،1على للثقافة، د ت، طر، الس الأاندعابد خز: ،تر) معجم المصطلحات( ي المصطلح السرد: جيرالد برنس - 2

 .42، ص 2003
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لشخصية، كدراسة باطن الشخصية، ومكوناا الداخلية والخارجية، من أحاسيس وميول، ا
  .1ورغبات وسلوك، والتي تلقي بظلالها على صفحات النص الأدبي

  .تنصهر فيها تجاربه الذاتية وتجارب الآخرينفالروائي مع شخوصه خلق بمثابة بوتقة   

نساء "سد فكرة، وتؤثر في سير الأحداث، ورواية وبالتالي فالشخصيات تج  
وية، وقد جعل الروائي، معظم ننجدها زافرة بالشخصيات، منها الرئيسية والثا" كازانوفا

الشخوص الحكائية، أداة يعبر ا عن قضاياه، ومواقفه في اتمع العربي، والجزائري بخاصة، 
، على المرأة والذي جعل منها مجرد متاع وذلك من خلال موقفه اتجاه الرجل العربي المتسلط

فقتل حلمها في الحياة، فنتج بيتي، بغض النظر عن ما تملكه من مؤهلات ثقافية، ومعرفية، 
  .عن ذلك أن دخلت في دوامة الكبت وعدم البوح

عدد كبير من الشخوص " نساء كازانوفا" وظّف واسيني الأعرج، في روايته   
ر، فمنها شخصيات رئيسية، وأخرى ثانوية ساهمت بقدر كبير في الحكائية، المختلفة الأدوا

  .بناء مجرى الحكي

  :الشخصيات الرئيسية -1

الأمام، وليس من  إلىهي التي تقود الفعل، وتدفعه : " تعرف الشخصية الرئيسية بـ  
الضروري أن تكون الشخصية الرئيسية، بطل العمل دائما، ولكنها هي الشخصية المحورية، 

نستخلص من هذا التعريف أن . 2"وقد يكون هناك منافس أو خصم لهذه الشخصية
شخصيات أخرى، بمعنى  إلىالشخصية الرئيسية، هي أساس سير الأحداث، ولكنها تتعدد 

تتعدد، وهذا ما  تكون الشخصية المحورية، شخصية واحدة، بل قد ليس من الضروري أن
حيث يتشارك البطولة عديد " نساء كازانوفا" في الرواية التي نحن بصدد دراستها حدث 

  .،رفقة زوجاته الأربعة والخادمة مباركة)لوط(الشخوص الحكائية، منها كازانوفا 

                                                

1
 .68، ص )غدا يوم جديد(بنية النص السردي في الرواية : ونشادةبنبيلة   -
 .132، 131، ص )جماليات السرد في الخطاب الروائي(غسان كنفاني : صبيحة عودة زغرب - 2
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  ):لوط(كازانوفا  1 -1

ية التي وظفها الروائي، واسيني الأعرج في قصته كونه يعد من أهم الشخوص الحكائ  
  .الشخصية الرئيسة المحركة للأحداث

شخصية تاريخية، حقيقية، وظفها الروائي كمرجع تاريخي، وكذا  *يعتبر كازانوفا  
  .عن علاقاته بالنساء

شخصية مربكة عاطفيا وتاريخيا، والروائي من خلال قدرته التخيلية حولها فكازانوفا   
شخصية عصرية، تملك من المال والجاه ما تملك، يستخدم كل الوسائل المشروعة وغير  إلى

المشروعة في أعماله التجارية، ولديه صلات بكل أصحاب النفوذ المؤثرة في المدينة، يتجلى 
كما يقول الإمام زكريا، مخبزة المدينة " لقد أعطاه االله ما لم يعط لأحد: " ذلك في قوله

بين .... سيارات فورد، مصنع الاسمنت المسلح والبناء، شركة الطيران، وشركة ... الكبيرة
من أبراج وطرقات، مار بين منارة سيتي،  سيتييديه كل المشاريع السكنية، ومنشآت منارة 

 Nova Hôtelالمركز الإداري والحي الدبلوماسي، أسواق الجملة الجديدة سلسلة فنادق 

الي فقد أعطى الراوي لهذه الشخصية مدينة بأكملها متخيلة، وبالت 1..."مستشفة ابن سيناء
  . وجعله صاحب القرار في كل شيء

كما نجد أيضا أن الراوي، قد استهل روايته ذه الشخصية الحكائية، فاحتلّت جزءا   
أعطى أهمية كبيرة لهذه  ، وبالتالي فالراوي قد" نساء كازانوفا" كبيرا من العنوان 

أعطاه أيضا اسمين لوط وكازانوفا، لوط اسم لشخصية دينية، نبي االله، بينما كما الشخصية،
  .كازانوفا هو الشخصية التاريخية عاشق النساء

                                                

، مغامر ومؤلف غيطالي، من اشهر العشاق في التاريخ، حصل على 1725أفريل  2جاكومو كازانوفا، ولد  - *
 4توفي .... الدكتوراه في القانون، وهو في السن السابعة عشر، انتقل الى بلدان عديدة مثا باريس، برلين، مدريد

 .1798جوان 
، ص 2016، الرغاية، الجزائر، 1نساء كازانوفا، طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ط: واسيني الأعوج  – 1

24. 
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بينما هذا الأخير، الشخصية الحكائية كازانوفا، قد أطلقت عليه هذه الشخصية، من   
ألصقها بك، هو  ومن:" قبل أستاذ الجغرافيا، تقول زوجته زينا في محاورة نوفا كما تسميه

الجغرافيا، الذي لم تكن تحبه كثيرا، كان عندما يراك محاطا بالبنات يناديك كازانوفا،  أستاذ
، وبالتالي قالشخصية الحكائية كازانوفا 1"حمن البنات إذ أردت أن تنجقلّل ... تعال

ة، وذا من خلال علاقاته المتعددة مع البنات أولا أثناء الدراس الاسمهذا ، قد أخذ )لوط(
  .فقد فتح لنا الراوي باب التخيل حول هذه الشخصية الحكائية

، فالتحولات في الرواية )كازانوفا(لكن هذا لم يمنع من أن يتحول كل شيء ضده   
تاتور، وتمنح الضحية حق كيكة الروائية، ففيها يسقط الدالحب عديدة وهي التي خدمت

ة دماغية، لكنها لم تكن ـكازانوفا، إثر جلطوفجأة دون سابق إنذار يسقط  الحديث،
، سوى ويستيقظليست المرة الأولى التي يدخل فيها كازانوفا في خالة غيبوبة تامة، :" الأولى

ولكن هذه الأخيرة قد أفقدته الحركة  .2"أن هذه المرة كانت طويلة، إذ تجاوزت الشهرين
قل لنسائي " ول لوط للإمام زكريا والنطق، فهم باستدعاء نسائه لطلب الغفران منهن، يق

فالسادة هنا يصبحون عبيدا، والجاني يطلب الغفران، فكلّها  ،3"أن يأتين لأتسامح معهن
تناقضات منحت الفضاء السردي التخيلي عمقا شديد البساطة، وشديد التعقيد في الوقت 

مأساة إنسانية حقيقية، لتنكشف  إلىجاته ووز" كازانوفا" يتحول لقاء الاعتراف بين  .نفسه
أمامه، من خلال حديث كل واحدة منهن عن مشاعرها، تجاه تاريخه القاسي، الذي سرق 

نلهن  براءهل " لا شيء، حقائق مؤلمة، تقول زوجته لالّة كبيرة، في اعترافها له إلىوحو
والحزن، كما كنت ترى الرماد وانفجار الأوعية، التي في عيني، سببها ليس كثرة البكاء 

قنبلة موقوتة، ثم موت  إلىضغط،  إلىأذكرك دوما، ولكن الصمت، الصمت الذي تحول 

                                                

1
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2
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فاقم، تهنا نلحظ قدرة الروائي التخيلية في سرد الأحداث، التي تتصاعد وت .1"بطيء
ا يبقى لوط مكتفيا بالسماع والصمت، كازانوفا متراجيديا بكل تفاصيلها، بين إلىفتتحول 

ربع والخادمة مباركة، فظلّ على سرير الموت يتآكل ببطء، وكأن زوجاته الأ في مواجهة
 رأسهثم شيئا فشيئا تثاقلت عيناه ككلب مجروح في " ينتقم منه، في حياته قبل مماتهالقدر 

ت اعترافات فأصبح. 2"أستطيع، إلا رصاصة الرحمة لن تنالها مني أبدالايالوط ... وصدره،
فعلاقة كازانوفا بنسائه علاقة نرجسية،  .ر جسده فيزداد تآكلانسائه كأا حشرات تنخ

، فهو يمثل نظرة اتمع )كازانوفا(فيها نوع من التعالي على مستوى هذه الشخصية 
وتستسلم لأقدارها،  التي تنصاعالذكوري العربي، المتدنية للنساء المغلوبة على أمرها، 

  .تشكل أكثر من نصف اتمعواعتبار المرأة متاع بيتي، لا قوة خلاّقة 

ص ذو عقدة مرضية، اتجاه النساء تنبئ علاقات كازانوفا العديدة بالنساء، بأنه شخ
بدأت منذ طفولته، بعد وفاة والده، ثم جران أمه المترل ولم تعد، وكان هو الأصغر في 

قابل فأصبح لديه نقص عاطفي، لكن في الم، )لوط(فأثر ذلك على نفسية كازانوفا . إخوته
ل أصبحن ضحيعن طريق تفاقم وتتابع سرد  الساردات له، لكن بعد صمت طويل، حو

والسرد، عن طريق ديناميكية  جاته هو الذي يعلو، ويتصدر الحكيالأحداث صوت زو
  .نفسية لكل الشخوص الحكائية

   :لالّة كبيرة .2 -1

 لة ةـالشخصيات الرئيسي منتعدفي روايته" واسيني الأعرج"التي وظفها  المتخي 

الأكثر تحملا،  ، تعبر عن عقد الواقع الجزائري، هي أول زوجاته، وهي"نساء كازانوفا"
 ليتممجاء  اسميحتى " واسمها، ثم زواجها من لوط تقول  ولاداصف في وصبرا، فهي لم تن

حالة الحظ البائس، كبير وليس من الكبر، ولكن من الحظ البائس، كان وجودي في هذه 
                                                

1
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2
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الدنيا، كبيرة من الكبائر، تأخذني جدتي بين ذراعيها، وهي تتمتم، شوفي يابنتي، إذا كنت 
وإذا كنت من سكان الجحيم ليس هذا مكانك، عودي لذويك تحت ... آدميا مرحبا بك

  .1"الأرض وبين البراكين

، كان والدها يتاجر في فبعد حظها البائس في صغرها، لم تنصف أيضا وهي كبيرة
الحرير، أشرك كازانوفا في أعماله، وزوجه ابنته كبيرة، غير أن هذا الأخير تحايل، واستحوذ 

مصانع أدمجتما " للوط، وهو على فراش الموت  محاورافي  على ثروته، تقول لالّة كبيرة
كما ... وأصبحتما تتحركان مثل شخص واحد... ومصانعك للأقمشةوالدي للحرير، 

 ملكيتك ل أية شراكة، شراكة الوثيقة تؤكدتعرف ياسيدي لوط، أنّ الورقة لم تكن تحم

أيضا في سجن ابن عمها  بوبتتابع سرد الأحداث نجد أن لوط، تسب 2"للشركة الأم كلّها
  .سفيان، وأخيها توفيق الذي انتحر في السجن

ته الأولى لالّة كبيرة، قد بناها جن خلال ما سبق يتضح أن علاقة كازانوفا بزوم  
على الطمع، في مال والدها، حيث انتزعه منه بالاحتيال، وهذا ما يميز هذه الشخصية 

  .الحكائية كازانوفا، يبني علاقات من أجل مصالحه الخاصة

كانت خوص الرواية، لبقية ش خلافا )لالة كبيرة(كما تظهر لنا هذه الشخصية   
وتنسى نفسها، الأكثر تحملا، فهي بمثابة الأخت الكبيرة، والأم التي تحل مشكلات الدنيا، 

وفا كانت الأقل قسوة نايسأل أحد عن حرائقها الداخلية، حتى في مواجهة كازفي وقت لم 
  يئا، أنت كنت تحت ضغطل شـام عيني، ولم أقـرأيت كل شيء يتغير أم" : عليه تقول

  

  

                                                

1
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  .1"رى، وأنا بدأت أدخل بئر الصمتجاذبيات أخ 

كما يسميها لوط، أنجبت ابن لوط الأكبر بشير،  )مدام بلانش(لالة كبيرة أو مدام 
 أا اتضح لاحقا بعد الفحص الطبي" بيرالكنها في الوقت نفسه، عاشت ضغطا نفسيا ك

ب كازانوفا اغتص) لالة كبيرة(فس وقت ولادا ففي ن،  2"راء، واغتصبتكانت عذ
  ).بالفاتحة(، والتي تزوجها لاحقا، دون عقد مدني "مباركة"متة خاد

بكاملها، من أجل طمعه في  ةعائلة لالة كبير زعزع وهكذا يتضح، أن كازانوفا، قد  
  .الأموال، وحتى هذه الأخيرة عانت الأمرين، من ناحية عائلتها، ثم زوجها زير النساء

  :مباركة.3 -1

رئيسة في الرواية، وهي شخصية تخيلية، إلا أا تعبر عما خصية تعتبر مباركة ش  
 تبدو هذه الشخصية، مدنيي، تزوجها كازانوفا دون عقد يحدث في الواقع الجزائر

الحكائية، الأكثر عنفا بين النساء، برغباا الانتقامية، فهي تمثل حال المرأة التي تؤخذ على 
: " تقول مباركة في حديثها الجريء والقاسي للوطغير إرادا، وتتعرض لفعل اغتصاب، 

أكاد لا أصدق أن الرجل الذي ينام، ليس بعيدا عني، هو الوحش الذي اغتصبني، وادعى 
إني المرأة " تقول أيضا . هو تعبير مكتمل عن العدوانية الذكورية  .3"أني أنا من اغتصبته

الحصول على ما تريده، بالقوة،  لأنك تعودت على... التي حاولت أن تنام معها بالقوة
تريده بشيء من الحب والصبر، لكن هياجك كثور لم  والقوة، كان يمكنك الحصول على ما

أي الجسد، وظهر  ، قد بناها، على الناحية الجسديةأن علاقته بمباركةهذا يدل  .4"يمهلك
كما وقد بين الروائي من ا يظهر جانبه الخفي، المحب للجسد، ذلك في اغتصابه لها، وهن

خلال قوة التخيل وسعته، الرجل الذي يستغل المرأة في ضعفها، من خلال جسدها، ويظهر 
                                                

1
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2
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شعورها بالظلم حين استثناها كازانوفا من نسائه اللواتي رغب في  إلىبالإضافة  .قوته عليها
ني للحديث دهل تري"كلنها أصرت على مواجهته لقوله الاستماع لهن في الترع الأخير، 

لم تطلبني أنا التي تموت كل يوم ... معك؟ لا أعتقد، أنا فرضت نفسي على إمامك بالقوة
وبالتالي رأت مباركة نفسها مظلومة، لهذا أصرت على ، 1"في مستشفى غسالة الأموات

  .مواجهة لوط

م طيابة، وكياسة، ارت أن تشتغل في الحمطعانت مباركة اليتم منذ صغرها، وإض  
بحكم يده الطويلة في أوساط النافذين  –أنجبت منه ولدا، لكنه أوهمها أن تزوجت لوط،  إلى
وماتت، وبتتابع سرد الأحداث، يتضح أا أنجبت ولدا، ولم ) زهرة(أا أنجبت طفلة  –

  ".عكاشة" يكن ذلك الولد سوى اليتيم كابي 

مستشفى  امتازت هذه الشخصية الحكائية، بصفات غريبة، بعد اشتغالها في
تضع للنساء ألوان الزينة، ثم أصبح لديها تغسلهم لكن بطريقة عجيبة،  كانتالأموات، 

لراوي في ، ولقد أبدع ا*، وتسمى هذه الحالة  بالنيكروفيلياانجذاب جنسي نحو هذه الجثث
إلى، ثم تحولت مباركة القارئل، وقد زاد للمشهد وضوحا لدى سرد هذا المشهد المتخي 

هل عرفت الآن أسرار المرأة المخيفة العاشقة للأموات بدل " ل محاورة لوطتقو. قاتلة
أسهم كازانوفا وبشكل كبير، في تحطيم نفسية مباركة، مما أدى ا إلى ممارسات  .2"الأحياء
  .غريبة

تحول لقاء مباركة بكازانوفا، إلى مأساة بعد جلسة اعتراف جريئة، كشفت فيها   
على تطور  وساعدحيد وفيها، والمخيفة، الذي كان هو السبب الأول والكبتها، وأفعالها 

  .ونمو هذه الأحداث، القدرة التخيلية للراوي

                                                

 .141ص : الرواية – 1
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2
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  :زينا. 4 -1

زينا مولي التي لم تعمر " تعد شخصية محورية أيضا، خصها واسيني بجزء عنونه   
شخصية تخليلية، تزوجها كازانوفا، وقد بدأ حكايته معها بكذبة، حين  أيضاطويلا، هي 

أوحى لها بأن زوجته لالّة كبيرة مريضة بالسرطان، ولم يبق لها، إلاّ أيام معدودة، تقول زينا 
قبلت برهان، كيف أكون لك، وحبيبتك، وأكون في " في حديثها مع نوفا كما نسميه 

على حافّة الموت، بالسرطان لالّة كبيرة التي تنتظر  مرأةاالوقت نفسه صديقة وإنسانة أمام 
لكن كل ذلك إحدى أكاذيب كازانوفا، فقد  ،1"أيامها الأخيرة، لكنها قاومت حتى الشفاء

  .بدأ علاقته معها بالكذب، وهو أحدى مزاياه الخفية

الأوبرا،  صدفة في عز انكساري، في التقينا" تعد زينا فنانة أوبرا، التقت بنوفا هناك   
ا أمام الملأ وأمام أصدقائه الأمريكان  ليتباهى، استغلها كازانوفا 2"نقطة ضعفي الجميلة

وأقنعها بالزواج منه على أساس أن زوجته . ة أوبرا معروفة، ولها مكانتهانرها فنااباعتب
لم تتخلّ زينا عن عملها في الأوبرا، رغم كل محاولات وإلحاح نوفا، حتى عندما  .ستموت

تتحضر للعرض في مهرجان الأوبرا حملت، لكنها فقدت مولودها إثر سقوطها، وهي 
ونحن في " التخيلي للمشهد، فيرده بدقّة تقول زينا  الوصفتابع الروائي  .العالمية، بفيينا

انتبهت قبل ... ، ومفجع على الخشبة، كانت السقطة قاتلةبشكل فجائي تانزلقالتدريبات 
  .3"...بركة الدم إلىأن أدخل في حالة غيبوبة التي استمرت حتى الليل، 

تركت زينا كازانوفا في الأخير، فما كان يربطها قد زال رغم كلّ المحاولات للبقاء 
فزينا ضحية لأنانية نوفا، من خلال كذبه  ،4"نوفا لا حزن لم نخلق في الأصل لبعض"معا، 

                                                

 .203ص : الرواية – 1
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استغلالها هي أيضا لمصلحته، ولكنها مثال عن المرأة التي تتحدى الصعوبات، و عليها،
  .وتكمل حياا

  :لالّة ساراي. 5 -1

شخصية حكائية رئيسية، خص لها واسيني أيضا، جزء بعنوان ساراي كما منحني   
ية، من صحراء توات الجزائرية، بغرداية لم تستطع الإله لك، بحسب مشيئته، فتاة صحراو

هذه الشخصية الحضور لمسامحة كازانوفا، لكنها بعثت له بقرص تسجيل بالصوت، 
لممارسة الحب، غير أن  وإتقااوالصورة، باعتبار أا كانت زوجته، التي تميزت بجمالها، 

  .لأن والدها تاجر صاحب مالأيضا كازانوفا استغلّها هي 

زوجها كازانوفا، تقول له وصف ممارسات ساري للغة الحب مع في فنن الراوي ت  
حلزوني الحبيب، هل تعرف ما شربت؟ شربت مستخلص التمر وحليب النخيل، "

انوفا، وتبعده عن نسائه صحراوي عرفت كيف تجذب كاز امرأةهي  ،*1"ميغاللا
  .لكن كازانوفا كان ينظر إليها من زاوية الشغف بالجسد فقط الأخريات

أسمته على والدها " بن داود يوسف" يهودية، أنجبت إبنها الأول  امرأةتعد ساراي   
ولدته في " هارون" غير أن زوجته روكينا خنقته، لكنها أنجبت بعده ولدا آخر أسمته 

لهذا يالوط أخرج من بيت " ولمتحسرة على موت ابنها الأالصحراء، تقول ساراي 
الجريمة، فيه بلا عقاب، بدا من اليوم، أفك العهد الذي يربطنا، سأعود إلى بيتي وبيت 

  .2"أهلي

                                                

  .288ص : الرواية  – 1

مشروب يستخرج من جذوع النخيل، بعد جرحه يمكنه أن يكون عصيرا، كما يمكن أن يكون مشروبا مسكرا،  -*
 .بحسب درجة التخمر

2
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   ا، إلا أن كازانوفا ظلمها في حقابنها المقتول، فظلت تلومه على ساراي رغم غير
هارون، وقد  ابنها، وعدم استرجاع حق ابنها، لكنها أكملت حياا، وربت )يوسف(موته 

  .وظفها الروائي لتمثل حال الأم التي فقدت ابنها، ورجل لا يهتم إلاّ لغريزته الجنسية

  ):روكينا: (رقية. 6 -1

، وهي زوجة كازانوفا الأخيرة، روكينا أيضاتعتبر روكينا شخصية حكائية رئيسية   
أن تدرس الطب، لكن  هو اسم كانت تدلّعها به أمها خديجة، فروكينا فتاة متعلمة، حلمها

عليلو، تعد أكثر  كازانوفا، حرمها من حلم الدراسة، كما حرمها من أن تصبح زوجة ابنه
نسائه حقدا عليه، تزوجت كازانوفا غصبا، فقد استغلها كازانوفا أيضا كحال نسائه 

  .قافتها، وأرادهما لنفسهأعجب بجسدها وث الأخريات،

حفظت الدرس بسرعة "منه، تقول له  للانتقامغير أا استجمعت كل وسيلة   
فقد  وبالتالي، 1"كلّ  مكامن الانتقام المتخفية في أعماقي أيقظالعزيز، قتلك لي  كونتييا

  .تزوجـت ابنه عليلو سرا، قبل أن تتزوج لوط، انتقاما منه، فقد سلبها حياا وحلمها

فالشخصية المربكة إذن هي نتاج " عاطفيا تعد شخصية كازانوفا الحكائية، شخصية مربكة 
، وهو 2هامشاعر معقدة تجعلها تعيش ازدواجية أخلاقية، واجتماعية تنعكس على سلوك

حال كازانوفا الذي استغل جميع زوجاته لمصالحه الخاصة من ناحية الطمع في المال، والجسد 
  .والكذب عليهن

مناقشات ليواصل لنا جال الروائي بتفعيل عنصر التخييل، وما يجري من حوارات، و  
كل ما يحدث مع شخصياته الحقيقية والمتخيلة في عالمه الخيالي، عن طريق تتابع سرد 

  .الأحداث بدقّة

                                                

 .337ص : الرواية  – 1
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 .315ص     



 "نساء كازانوفا"يلي في رواية خيتجليات السرد الت                :الأولالفصل 

 

- 28  - 

 

ما إن انتهينا من ذكر أهم الشخصيات الرئيسية، التي بنى عليها الأديب واسيني   
سمها، نتطرق الأعرج عالم روايته المتخيل، حيث نسجها بدقّة السرد المحكمة، وأبدع في ر

  .الآن للحديث عن الشخصيات الثانوية، التي ساهمت في إنجاز هذا العمل

  :الشخصيات الثانوية -2

هي شخصيات مكملة للشخصيات الرئيسة، لايمكن الاستغناء عنها في بناء الرواية،   
تقوم هذه الشخصيات " وتساهم في توضيح المشاهد السردية، وهناك من يعرفها بقوله 

  .1"الكاتب كعوامل مساعدة، أو عوامل معيقة يستدعيهاكميلي هامشي، حيث بدور ت

مهمته في تقديم المساعدة للشخصيات  تنحصريعني أن هذا النوع من الشخصيات   
الأساسية لتنجز دورها، أو أنه يقوم بعرقلتها حتى لا تتمكن من الاستمرارية، وهي بدورها 

شخصيات ثانوية من الدرجة الأولى، فتكون أكثر فاعلية، وشخصيات : تنقسم على قسمين
تكون هذه الأخيرة، ثانوية من الدرجة الثانية، وهي أقل فاعلية عن سابقتها، وغالبا ما 

  :بالاضمحلال، فور اية كل قصة، وفي دراستنا نبدأ بالفئة الأولىمهددة 

  ):كابي(عكاشة . 1 -2

الراوي هذه الشخصية ليضرب ا مثلا في التهميش، لكنها أخذت حيزا  فوظ  
، فهي من مدلولات السارد، بما تحمله هذه الشخصيةواسعا في السرد التخييلي لدى 

الذي ليس له " ابن الحرام"، "اللقيط الابن" شخصية تعكس ما يحدث في الواقع العربي، 
يبرز اللقيط في الرواية كمثال تتجسد فيه بامتياز ملامح الشخصية ذات " مكانة في مجتمعنا 

حكم معياري أو أخلاقي،  إلىثافة السيكولوجية، على أن صفة اللقيط هنا لا تستند الك
اسها تعيين الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بعض الشخصيات من جراء إحس إلىه وإنما تتج

. 2"عن هذا الشعور من صراع نفسي ينغص عليه حياته بلا مشروعية جودها، وما ينشأ

                                                

 .26، ص )تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي : محمد بوعزة - 1

2
 .303، ص )الفضاء، الزمن، الشخصيات(بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي – 
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وبالتالي فقد عاشت الشخصية الحكائية كابي، حياة صعبة من دون أب ولا أم، يبيع 
 لم"ابن كازانوفا من مباركة يقول  خير أنهف في الأيعمل بالمخبزة ليلا، لكنه يكتش ،الجرائد

 1"أصلاتطلبني لتعتذر مني لأنك في النهاية غير معترف بي، بل أنا بالنسبة لك، غير موجود 

لكن رغم ذلك، سعى كابي للانتقام من والده الذي لم يعترف به، وقد بين الروائي كيف 
الذي انتحر وفاءً " وبيردي بير"  دم مسعود ليضع كلب كازانوفاتحايل كابي على الخا

في  بجنازة مهيبة، أبدع الروائي لصاحبه، في مكان كازانوفا الميت، فيحظى الكلب 
  .تصويرها

على تفجير نفسه، يحصل هذا  قدمالذي ي" كابي" خص الراوي اية روايته بنهاية   
  .التي أحبها" ليان" لحظات إدراك عاطفي، تتشابه وساعة مقتل  أثناء

الذي يولد خارج الزواج  الابن) كابي(الراوي نموذج اللقيط  وبالتالي فقد وظف  
المهانة والشعور بالدونية بسبب هذا الوضع، الذي أعاقه من من جهة ثانية الشرعي، و

  .اكتساب هويته الخاصة داخل مجتمع لا يرحم

  : مسعود. 2 -2

يعتبر شخصية حكائية ثانوية، وهو سائق كازانوفا، وحارسه الأمين، وهو يجسد في   
 -كما يقول – وآبائهمالرواية أولئك الأشخاص الوافدين من الصحراء، المحكوم عليهم هم 

أن يبقوا في وضعية ظالمة، وهو يعد من الضعفاء الذين يعتبرون كازانوفا حائطا يحميهم، 
شيء، حتى الأشياء التي كان يرتكبها، لا يريدها لا االله ولا أي  أتدخل في لم:"يقول
غير أن ، 2"شممت رائحة الصفقات الظالمة والاستيلاء على العقارات الكبيرة... العبد

ملا يعرفه غيره، مسعود ظل مخلصا للوط في النهاية، رغم معرفته بكل خبايا البيت، حتى 

                                                

 362ص: الرواية – 1
 .30ص : الرواية – 2
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عمله البسيط، فهو يمثّل العلبة السوداء  فقد أكسب الروائي صفة الإخلاص والوفاء، رغم
  .للوط

  :)، بشير، يونس، عليلو، آدمهارون: (كازانوفا أبناء. 3 -2

غراند تيراس، خبر وفاة وص حكائية ثانوية، ينتظرون في لاالروائي كشخ ضمنهم  
تصاعد الدخان الأبيض، هو دليل وفاة والدهم  وإعلانوالاتفاق على من يخلف والدهم، 

هل أفرج االله عن أمر الخلافة يا علي؟ يرد : الإمام زكريا سأله المشربيةكلما طلّ عليلو من "
ففكرة الدخان هي عادة ، 1"قريبا ياسيدي الإمام زكريا قريبا... بكلمات بالكاد تسمع

ي اقترحها على الإمام لإعلان الخلافة، قديمة لا علاقة لها بالطقس الإسلامي، وعليلو هو الذ
والده، وانتقاما منه، أنجب  أيضاالذي تزوج روكينا، والتي تزوجها ) عليلو(وهذا الأخير 

  .الذي يعد اين عليلو وليس كازانوفا" يونس" ابنه

الشخوص الحكائية التي ذكرها سابقا، هناك شخوص أخرى في  إلىبالإضافة   
، وهو إمام عائلة " الإمام زكريا:" الرواية، وإن كانت أقل فاعلية من التي سبقتها نذكر منها

في بعض العمال الغير مشروعة، والذي قام باستدعاء نساء  أيضاكازانوفا ومساعده 
الذي لم يتوانَ في مساعدة كابي، " خلدون" كازانوفا لمواجهته، كما نجد شخصية 

المهاجرة السورية وحبيبة عكاشة، التي توفيت في الأخير نتيجة " ليان" ومباركة، كما نجد 
صديق كابي مدمن المخدرات، " ريزو"  أيضامؤامرة حيكت لها، هي وعكاشة، كما نجد 

الكنه ظل صديقا وفي...  

: شخوصا حكائية ذات مرجيات دينية، وهي كثيرة منها السارد أيضاكما ذكر   

ما وجود هذا الكم الهائل من . االله، هود، يونس، داوود، يعقوبخديجة، عثمان، عبد 
 هتمام الكاتب ذا العنصرإلا دليل على ا "نساء كازانوفا" الشخوص الحكائية داخل رواية 

  .من عناصر الرواية

                                                

 .28ص : الرواية - 1
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  :الواقع والتخييلبين البنية الزمنية : ثانيا

  الزمن(لجميع الأعمال الأدبية، ذلك لأن السرد يعتمد عليه  زايمثل الزمن معيارا مممي (

اعتمادا كليا، كما يشكل الزمن في الرواية عنصر التشويق، وترتيب الأحداث وتواترها، 
ول أنه زمن التفاعل بين مختلف الشخصيات الأ" وقد جاء الزمن عند ريكور بمعنيين 

أنه زمن جمهور القاصة ومستمعيها، أو بعبارة أخرى، الزمن السردي : لظروف، والثانيوا
أن الزمن عنده عبارة عن  أي، 1"الآخرين، هو زمن الوجود مع أيضافي النص وخارجه 

انسجام جميع الشخصيات، سواء الرئيسية أو الثانوية، مع مجموعة الأحداث المفتعلة، في 
  .ومحوري في الوجود أساسيالرواية، فهو إذا عنصر 

  :مستويات الزمن السردي -1

   :مستوى الترتيب الزمني. 1 -1

يعد الترتيب الزمني من أهم العناصر التي تندرج تحت عنصر الزمن، والمقصود به 
، والترتيب ترتيب وتتابع الأحداث، في الرواية، على عكس خصوصية الحكي، دون انتظام

هذين الزمنين، فإن أن لا يتقيد ذا التتابع، فعندما ما لا يتطابق " عند حميد لحميداني هو
بترتيب الأحداث ، وإنما ، مما يعني أن الراوي لا يتقيد 2"الراوي سيحدث مفارقات سردية

  .قات الزمنية الاستباق والاسترجاعيعتمد على المفار

ترتيبها، معتمدا  نجد الروائي قام بذكر الأحداث دون" نساء كازانوفا"ففي رواية   
  :بذكر الأحداث كالآتي أعلى التقديم والتأخير، فمثلا بد

  .إعلان وفاة كازانوفا - 1

  اجتماع الإخوة لتعيين الخليفة - 2

                                                

، 29، ص 1999الثقافي العربي، بيروت، السعيد الغائمي، المركز : الوجود والزمان والسرد، تر: بول ريكور  – 1
30. 

 .78، ص )من منظور النقد الأدبي(بنية النص السردي : حميد لحميداني  – 2
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  .تيراسغراند ساراي سيدة خلوة لا - 3

  .تمرد النساء على كازانوفا وساري - 4

  انتحار كلب كازانوفا بيروبيردي - 5

  لكبيرة لاستقبال كازانوفا نسائهالاستعداد في الدار  - 6

  بلانش لادامرافات لالة كبيرة ، أكفان تاع - 7

  اعترافات مباركة، فراشة فينوس في مظهر الأموات - 8

  .لقاء زينا مولي التي لم تعمر طويلا - 9

  لقاء ساراي بكازانوفا – 10

  روكينا، مريم التي خسرت عذريتها - 11

  كابي وايته المؤلمة - 12

  .يفةالأبيض، تعيين الخل الدخان - 13

فمن خلال عدم ترتيب الوقائع، وذكر الأحداث حسب وقوعها، تم إحداث   
  .ن بالاسترجاعات تارة، والاستباقات تارة أخرىية، والتي تكومفارقات سرد

  ):الاستذكار(الاسترجاع، . 1-2

يعد الاسترجاع من أهم عناصر المفارقة السردية، حضورا في العمل الأدبي، ومن   
خلاله يحاول الراوي الرجوع للماضي، ومستقبل الذاكرة، لأننا أمام جلسة اعتراف، 

  :قسمين إلىوينقسم الاسترجاع 

  : الاسترجاع الخارجي -أ 

 جينيتوالمقصود بع استرجاع ذكريات الماضي، حيث يعرفه جيرار 

)GirardGenette(  الحكاية ذلك الاسترجاع الذي تظل سعته كلها، خارج سعة"بقوله 
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شخصيات لا علاقة لها  وحتىالاسترجاع الخارجي هو ذكر أحداث  بمعني، 1"الأولى
  .ردغرات التي يخلّفها السلغرض سد الثّ بالحكاية،

عملية الاسترجاع  إلىنجد مجموعة من الأمثلة التي تشير " نساء كازانوفا"ففي روايتنا 
كنت سابع بنت في العائلة بعد أخوي الكبيرين، سبع "ما تقول لالة كبيرة مثل  يالخارج

بنات أنسوها وجود ذكرين قبلها، تحكي لي أمي التي كرهتني يوم ولدت على أختي 
  .2"لموت يومها، حتى أا رفضت أن تلدنيلي االسادسة، أا تمنت 

يمثل هذا المقطع السردي ومضة كاشفة قدمتها الشخصية حول نفسها، بما أا 
شخصية محورية، مع أن هذا الحدث مأخوذ من طفولتها، التي كانت قاسية، أمها لم ترد 

زمني للرواية ولادا،لأا كانت تريد ولدا بدلا عنها، وقد ورد هذا الحدث في النظام ال
دخل أخي الأكبر على أبي، " في مقطع آخر تحكي ساراي لكازانوفا  .خارج زمن الحكي

وهو يبكي ذهبت سيدتنا، وأمنا الصغيرة، تلك التي جعلت منا رجلا، ويرد عليه أخوته 
أبي وحده كان يبكي بصدق، ...يعقوب، موسى، أيوب، هود، يحي، عاد، يوبا: السبعة

ب أكلك أو سقطت في ئقال ظننت الذ... ء الصندوق اندهشواعندما خرجت من ورا
  1"البئر، قالت أنا من أكلت الذئب، والذئاب التي كانت معه

لاتقدم ولا تؤخر في الرواية، ... نجد الراوي قام باستدعاء شخوصا كيعقوب، هود
فساراي تقص حدثا وقع في حياا، كان له الأثر في تكوينها الاجتماعي والنفسي، حيث 

التخلّص منها من أجل جشعهم، وهذا الحدث يعود للماضي وليس له علاقة  إخواأراد 
الخطف خطفا أو الفلاش بلاك، وهو " ترجاع فني أي بزمن الحكي في الرواية، وهو اس

 إلىقطع يتم في أثناء التسلسل الزمني، المنطقي للعمل الأدبي أو يستهدف استطرادا يعود م

                                                

 .60، صخطاب الحكاية: جيرار جينيت – 1

2
 99ص : الرواية  – 

1
 .280ص : الرواية  – 
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، والقصد منه هو توضيح ملابسات موقف ما، أو لسد ثغرات 2"ذكر الأحداث الماضية
  .السرد

رقية وليست روكينا، أم عبد االله " تحكي الشخصية رقية للوط  قطع آخرمكما نجد 
، يجة، تزوجت عتبة بن لهب، وهي دونابنة الرسول صلى االله عليه وسلم، وأم المؤمنين خد
وتنجب  طلقها زوجها، لترتبط بعثمان، العاشرة، وعندما نزلت سورة المسد في ذم أبي لهب

الروائي أسماء شخصيات وأحداث ليست لها يذكر الاسترجاع هذا ففي .1"عبد االله منه
خديجة، عثمان، عبد االله، وهي استرجاعات وقعت قبل سرد : علاقة بأحداث الرواية، منهم

  .الحكاية، فهو استرجاع خارجي

دلالة الاسترجاعات تحريك عجلة الحكي، وإعطاء معلومات عن ماضي عنصر من 
  .مؤقت سابقلعناصر الحكاية، وكذلك سد الثغرات، أي استدراك متأخر 

  :الاسترجاع الداخلي -ب

مني ز لحق"الاسترجاع هو بأن) GirardGenette( جينيتجيرار  يرى  
استرجاع الذكريات التي وقعت بعد بداية  أي،  2"متضمن في الحقل الزمني للحكاية الأولى

كان كبيرا، على الأقل ما عشته، تعرف أن ما بيننا " سرد الحكاية، ومن أمثلة ذلك نذكر 
متشاة في شرفة الخلوة في  لياليكأجعل  ألاّ، وحاولت امرأةحتك مالم تمنحه لك أي من

  .2"لاغراند تيراس

بكل تفاصليها، كما استرجعت في هذا استرجاع لذكريات زواج ساراي بلوط   
  .مكان الحدث لاغراند تيراس، الذي كان يقضيان فيه أوقات رومانسية

                                                

2
   13، العدد الحوار في رواية الإعصار والمئذنة، دراسة تحليلية، مجلة كلية العلوم الإسلامية : بسام خلف سليمان –  

 .23ص 7، مج 2013             

 .328ص : الرواية – 1
 .61خطاب الحكاية، ص : جيرار جينيت – 2
 .287ص : الرواية – 3
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سألتهما إذا كان يوسف قد بكى " مقطع آخر تقول ساراي في حديثها للوط في   
شكرما، وأخذته ملفوفا في فراشه بين يدي ... في غيابي، قالتا لي، ما عدا بعض الحرارة

، ففي هذا المقطع تتذكر ساري حادثة قتل ابنها 4"ت أحمل جثّةنكأني  إلىقبل أن أنتبه 
ه روكينا انتقاما منها للوط وساري، ففي هذا استرجاع تالذي قتل" يوسف"الأول 

  .لذكريات ساراي مع ابنها الذي ترك فراغا كبيرا في قلبها

 جمالية، ساهمت في بناء) داخلي، خارجي(نجد أن وظيفة الاسترجاع بنوعيه   

الرواية، من ناحية كشفها عن ماضي شخصيات، وسرد لبعض الحقائق والمعلومات التي 
تخص ماضيها وتكوينها النفسي والاجتماعي، وسد ثغرات السرد، ساهمت في تحريك عجلة 

، حيث تداخلت أحداث 1"فكل عودة للماضي تشكّل بالنسبة للسرد استذكارا" الحكي 
  .الرواية بصورة فنية

  :باقالاست.3 -1

يعد الاستباق تقنية زمنية هامة في النصوص الأدبية، شأنه شأن الاسترجاع غير أنه   
ف عنه في كونه يرتبط بالمستقبل، أما الاسترجاع فيرتبط بالماضي، عرفه حسن بحراوي ليخت

هو الإشارة على حوادث ستقع في مستقبل السرد، أو في الزمن اللاحق للسرد، وقد " بقوله 
  .2"الشخصيات بمستقبلكل توقّع حادث، أو التكهن يأتي على ش

مما يعني أن الاستباق هو التنبؤ بالممكن أو ما سيقع للشخصيات في العمل الأدبي،   
  .خارجي وداخلي، غير أن رواية نساء كازانوفا تحوز على نوع واحد إلىوينقسم 

  

  

                                                

 .301ص : الرواية – 4

1
 .121، ص )الفضاء، الزمن، الشخصية(الشكل الروائي بنية : حسن بحراوي  - 

2
 .139ص : المرجع السابق – 
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  :الداخلي قالاستبا -أ

  :الآتية عطانجده يتجلى في الرواية في المق  

كازانوفا مااات، لا ... كازانوفا مااات... استمر في نداءاته لبيع الجريدة، كازانوفا ماااات" 
، وهنا استبق الروائي 3"عليك ياعكاشة، كازانوفا لن يموت سيدفننا كلنا قبل أن يرحل

، إلا أن واسيني أبقى البطل حيا في السرد، حتى أصبح جثة موت كازانوفا، في بداية الرواية
الماضي، ثم بدأ السرد يتصاعد تدريجيا، حتى أعادنا  إلىهامدة، وجذب كل الشخصيات 

  .الحدث الرئيسي وفاة لوط إلىالكاتب 

و بيردي لكازانوفا بلونه النادر، ووفائه كان يعني بيرأعرف ماذا " نجد مقطع آخر   
رمى بنفسه في الفراغ، ... فيقه، كأنه شم رائحة الموت في الدار فلم يتحملهاالكبير، كان ر

لا سيحدث، وكأن في هذا تكهن بأن أمرا جل .1"مثل كائن لا يريد أن يعيش بعد سيده
  .، فقد شم رائحة الموت، موت سيدهشؤموقد تحقق فعلا، فكان انتحار بيروبيردي نذير 

مليئة بالمفاراقات السردية، وما هذه إلا أمثلة، وكانت مما سبق نستنتج أن الرواية   
إما استرجاعات لأحداث ماضية، أو استباقات لأحداث لاحقة، دف فهم  ةهذه الأخير

، ومعرفة إمكانية الكاتب في السرد، فهو يقوم تارة بسرد استرجاع الماضي، وتارة الرواية
على حدث  ثاستباق إذا تقدم قص حدفالمستقبل " باستباق الأحداث، لينبئنا بما سيجري 

، واستشراف أيضا عندما يخبرنا القص بتخطيط معنصر يظل الزمنيسابق عليه في الترتيب 
، قد اتكئ )رواية نساء كازانوفا(، وبالتالي فالنص السردي 4"القارئ ينتظر تحقيقه أو إلغاءه

، من خلال على استراتيجية خاصة في تعامله مع معنى المستقبل، وكذلك الماضي
  .الاسترجاع، والاستباق، واتخذها الروائي مرتكزا أساسيا في عالم المتن الروائي

                                                

3
 .12ص : الرواية  – 

 .47ص : الرواية –  1
 .88، ص 1998، 1في السرد، دراسات تطبيقية، دار محمد علي الحامي، ط: عبد الوهاب الرقيق – 2
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  :الفضاء المكاني ومرجعياته: ثالثا

بعد الأول سيرورة زمنية فيها يمثل ال" تتشكل الرواية عامة من بعدين هامين   
الثاني وصف الأشياء والأماكن، ويمكن اعتبار البعد الأول بعدا أفقيا، الأحداث، ويمثل البعد 

في حين يعتبر الثاني عموديا، ومن البعدين يتشكل فضاء الرواية الذي لا يعني المكان فقط، 
 في الفنية، غير أن المكان يعد عنصرا من أهم العناصر البنائية 3ءوالأشيايعني المكان والزمان 

دد دوره الفعال من خلال اندماجه وانصهار أجزائه مع باقي العناصر تحتشكيل الرواية وي
  .الفنية الأخرى، ليتشكل بذلك وحدة فنية، متلاحمة الأبعاد

المكان اللفظي المتخيل، أي المكان الذي " كما يعرف المكان الروائي أيضا أنه   
أن المكان يتواجد عبر  ، وهذا يعني1"التخييل الروائي وحاجاته لأغراض انصياعاصنعته اللغة 

اللغة، وعن طريق الوصف يقترب المكان من القارئ، ومقارنة التصورات التخييلية 
  .والواقعية

المكان لا يتشكل إلا باختراق الشخصيات له، ولا "  أيضايقول حسن بحراوي   
يوجد مكان محدد بشكل مسبق، وإنما يتحدد المكان من خلال سماته، وسمات الشخصيات 

، فالمكان إذا هو المحور الذي تدور حوله الشخصيات، والأحداث في 2"هك فيرحالتي تت
  .الرواية، وما الشخصيات إلا جزء من هذه التفاصيل المكانية

 إلىحتى نصل " نساء كازانوفا"سنحاول الوقوف عليه بالتفصيل في رواية  هذا ما  

  .عليها الرواية وفرتتشكيل البنية المكانية، خلال دراستنا لأنواع الأمكنة التي ت

  

  

                                                

  ، بسكرة، الجزائر2المرأة في الرواية الجزائرية، منشورات جامعة بسكرة، قسم الأدب العربي، ط: صالح مفقودة - 3

 .168ص 2009    
 .72، ص 2002الرواية العربية البناء والرؤيا، اتحاد الكتاب العربي، د ط، دمشق، : سمر روحي الفيصل  - 1
 .29بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي – 2
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  :الأمكنة المفتوحة -1

اتخذت رواية نساء كازانوفا، بعض الأماكن المفتوحة، إطارا لأحداثها، وهي أماكن   
وقت يشاء، من دون قيد أو  أيمنفتحة على الخارج، مما يسمح للفرد بالتردد عليها في 

، أي ممارسة أي سلوك غير سوي يرفضه 3"شرط، مع عدم الإخلال بالعرف الاجتماعي
  .اتمع

  :المفتوحة التي كان لها حضور في الرواية، يمكن حصرها فيما يلي والأماكن

  :المدينة. 1 -1

تجري أحداث الرواية في حيز مكاني هو المدينة، وبالضبط في فضائها الاجتماعي   
دور حوله مختلف عناصر والذي يشكل المحور الأساسي الذي توالحضاري، والأخلاقي، 

قات الإنسانية، وبالتالي تقع أغلب الأحداث فيها، العمل الأدبي، أو عبر جملة من العلا
فالمدينة فضاء مفتوح تسمح للشخوص الحكائية بالتحرك فيها بحرية تامة، مما يمكّنها 

  .الاتصال بالعالم الخارجي وإقامة علاقات مع الآخرين

حاضرة كمكان تعيش فيه الشخصية يوميا، وتتفاعل فيما بينها بالتالي كانت المدينة   
، وروايتنا نساء 1"بمحيطها الإنساني الوحدة المكانية لوقوع الأحداثصبحت المدينة أ" 

فهي كلّها مدن مرت ا ... الصين، الفيتنام، راللاووس، فيينا: كازانوفا غنية بالأماكن مثل
كنت قد جبت بلاد الفيتنام واللاووس والهند والسند، والعين، " شخصيات الرواية  بعض

لالّة كبيرة، فالأماكن هنا جاءت لتدل على  ، وهي كلّها زارا2"والبهارات وطريق الحرير
  .أا وسط للعمل

                                                

  – 2014رسالة ماجستير، جامعة بسكرة، ) خطوات في الاتجاه الآخر(البنية السردي في الرواية : ربيعة بدري  – 3

 .125، ص 2015            
 .151بناء الرواية، ص : سيزا قاسم  – 1
 .106ص: الرواية  – 2
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مدينة منارة سيتي، " بيد أن المكان الأهم عند الروائي هو مدينة أحداث الرواية،   
الجهل قاهر ياعكاشة، والحياة في منارة سيتي " وهي مدينة متخيلة، تدور فيها الأحداث 

الإنسان يأتي، يولد ويكبر، ويشيخ فيها، وهو لا يعرف أي جدوى لوجوده ليست بسيطة، 
فقد جاءت المدينة كرمز لفقر والجهلة مما جعل سكاا يغرقون في  3"فيها، مدينة ناشفة

  .الإحباط والحزن

يونس، أتيت بآدم، كما قلت لي ليتعرف  أنت تفهمني جيدا يا" نجد مقطع آخر   
، فقد تحولت المدينة 4"سيتي، التي لا يعرفها إلا من خلال لوط في منارة وإخوتهعلى أهله 

مكان لتعزيز العلاقات، والتي بواسطتها ينمو ويتطور الحدث الروائي، فالمدينة جاءت  إلى
  .بمثابة حافز للشخصيات هنا، وهذا يلغي الرؤية التقليدية التي جعلت المكان مجرد ديكور

في عمي مسعود؟ لا شيء أنت دخلتها  سيتي يا ماذا بقي من منارة"وفي مقطع آخر   
عصابات السوء، والقتل وقت مبكّر، بعد أن تركت جنوب الجوع وراءك؟ لاشيء سوى 

، وهنا فقد 1"وكحول وسجائر وأسلحةبارونات مخدرات،  إلىوالمخدرات، الذين يتحولون 
ع، فضاء جاءت المدينة تقضي على شخوصها بوحشية، تجمع كل ما هو سلبي، وغير مشرو

فحين ينتشر  بر عن انحطاط المستوى الاجتماعيما هو غير قانوني، فهي تعيباح فيه كل 
  .الجهل والفقر، تعم الآفات الاجتماعية كالجريمة والمخدرات

منها  التناقضاتيعد منبعا لمختلف أشكال ) المدينة(ومما سبق نلاحظ أن المكان هنا   
 العلاقات، وكذلك الحزن والآفات هروبا  شملولم الفقر والجهل، ومن جهة أخرى الحب

  .من الواقع المزري الذي تمتاز به المدينة

  

                                                

 .13ص : الرواية – 3
 .432ص : الرواية – 4
 .378ص : الرواية – 1
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  :الشارع.2 -1

مفتوحة رب إليها للترويح عن النفس، على اعتبار  تعتبر الشوارع والأحياء أماكن  
ومرور نموذجية، فهي ستشهد حركة  لانتقاأن الأحياء والشوارع تعتبر أماكن "

. 2"أو عملها إقامتها، عندما تغادر أماكن االشخصيات وتشكل مسرحا لغدوها ورواحه

تمثل فضاءً لحركة الشخصيات، فالشارع ينفتح على العالم الخارجي مما يسمح  وبالتالي فهي
  .علاقات فيه وإقامة الالتقاءبتنقل الشخصيات بحرية، ويمكن أيضا 

كابي الجرائد بشكل جيد على صدره، ثم انطلق وهو يصيح في شارع منارة سيتي ثبت " 
، وما يصلهم من الخلفي الذي احتله باعة الخضر والفواكه والبضائع المهربة من الحدود

مكشوفا يعرض باعته  ، فقد جاء شارع منارة سيتي فضاء3ً"الصين والتايوان، وحتى سوريا
تلفة، منها البسيطة العاملة، والمهاجرة هروبا من الحرب سلعتهم ومكانا لالتقاء فئات مخ

الأهلية، وكذا المحتالين، فقد جمع الروائي كل الحالات المأساوية، من معاناة وحزن، وبالتالي 
  .فقد جاءت الأمكنة كفاعل من الفواعل التي تحرك البرنامج السردي في متن الرواية

برقية، كأنه إن كان مذعورا من شيء تسلل بين الأرجل بسرعة : خرنجد مقطع آ  
 شديد الخطورة، قبل أن يجد نفسه في الشارع الكبير، وجها لوجه مع شاحنة جع القمامة

، شكل الشارع هنا مكان للحزن والفراق، 1"فلم يتفاداها بل جرى بسرعة حتى اصطدم ا
  .موت صاحبه لإحساسهو بيردي للانتحار، سرة، فكان ملجأ كلب كازانوفا بيروالح

  

  

  

                                                

 .70بنية الشكل الروائي، ص : يحسن بحراو – 2
 .10ص : الرواية – 3
 .46ص : الرواية  – 1
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  :المقهى. 3 -1

يعد المقهى المكان الذي يتردد عليه الناس بمختلف أصنافهم، وطبقام الاجتماعية،   
، بمعنى يعتبر المقهى البؤرة المكانية التي تلتقي فيها 3لتمضية الوقت وتلبية حاجام النفسية

فسية، ومن أولى الشخوص، من طبقات اجتماعية مختلفة، تحاول البحث عن راحتها الن
رأى من وراء زجاج مقهى كافي " *بيردي المقاهي التي يقف عندها الراوي مقهى كافي بيرو

بيردي وجهه الهادئ، وهو يشرب قهوته البيضاء، وعلى مسافة شبر واحد، فنجان  بيرو
ظيفة جمالية تظهر في كونه فضاء وبالتالي فقد أدى مكان القهوة، و، 3"القهوة المرة الصغير

رحب، تتطلع إليه النفس، وتنعكس على نفسية الشخوص الحكائية، حيث يلجأ غليه الناس 
  .فرارا من ضيق بيوم

أمامه كأس صغيرة ... يجلس خلدون في الزاوية المطلة على الفراغ" مقطع آخر  وفي  
 La Populaceاليوميتين المحليتين بالفرنسية والعربية، الغاشي يقرأ ... من القهوة البيضاء

من بعيد داخل المقهى  أصوامأصدقائه الذين تسمع بلعب الدومينو أو الشطرنج مع ... 
، جسد المقهى هنا مكانا للترفيه عن النفس خاصة من خلال لعب الدومينو أو 4"وخارجه

لتصفح الجرائد، فهو مكان للتسلية، وكذا إقامة علاقات مع الأصدقاء والأحباب، فهو 
  .سبة للشخوص الحكائيةمكان شمل بالن

العربي، الذي يحافظ  بالتالي فالمقهى لديه مكانة حضارية خاصة بالنسبة للمجتمع  
مرتاديه من المثقفين وأهل العلم، عكس ما هو عليه الآن  على أماكن خاصة، وكان معظم

  .مكان للشائعات فقط، وقد أدى وظيفة بلاغية كبيرة في السرد

                                                

  جماليات المكان في قصص سعيد حوارنية، منشورات الهيئة، العامة السورية للكتاب: محبوبة محمدي محمد آبادي – 2

 .64ص  2011دمشق،          
  .وتعني الكلب الأخضر poro verdeأصل الكلمة اسباني  - *
 .11ص : الرواية - 3
 .12ص : الرواية - 4
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  :الأمكنة المغلقة – 2

  : البيت. 1 – 2

تشكل البيوت أو المنازل نموذجا ملائما لدراسة مظاهر الحياة الداخلية التي تعيشها "  
الشخصيات، لذلك فمن الخطأ النظر إليها على أنها مجرد جدران أو أثاث، والاكتفاء 
بوصفه موضوعا، وذلك بالتركيز على المظهر الخارجي فقط، فالبيت هو كوننا في العالم إنه 

، وبالتالي فهو المكان 1"قيل مرارا كوننا الأول، كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنىكما 
  .الذي يشعر فيه الإنسان بالأمان، وقد يكون أيضا مكانا للحزن والإحباط

بذلك يعد البيت عالم الشخص الذاتي فيه تكشف خبايا نفسه، وفيه يعبر عن مواقفه   
لم يقف عند حدود الوصف " نساء كازانوفا"رواية الناس والأشياء، فالراوي في إزاء 

الموضوعي للبيت، وإنما حاول أن يكشف على تلك العلاقات المتناقضة منها ما تعبر عن 
: وأخرى عن العلاقات الحميمة التي تربط البيت بساكنيه، يقول يونس لحزن والنفورا

ونة، وكل سكان أترككم مع فطور حضرته لالّة كبيرة، وروكي، وميم.أطلت عليكم"
فقد عبر البيت هنا  .2"عالدار الكبيرة،  إكراما لضيوفنا الأعزاء، مرة أخرى مرحبا بالجمي

عن العلاقات الحميمة التي تجمع العائلة، فهو مكان للم الشمل والالتقاء، ومن خلاله تبرز 
ت في العلاقات والأفكار السائدة، وكذلك تحديد خصوصية الحياة التي تعيشها الشخصيا

  .الرواية، ومعرفة رؤيتها الإيديولوجية

حينما عدت إلى الدار الكبيرة في منارة سيتي، رأيت سيارة :" خرنجد مقطع أ  
 ، لاسألتهما إذا ماكان يوسف قد بكى في غيابي، قالتا لي... إسعاف مستشفى ابن سيناء

الرابع، قبل أن أنتبه فأخذته ملفوفا في فراشه بين يدي، نحو الطابق ... ما عدا بعض الحرارة

                                                

 .58جماليات المكان في قصص سعيد حوارنية، ص : محبوبة محمدي محمد آبادي - 1
 .440ص : الرواية  – 2
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فجاء البيت هنا نقيض الصورة . 1"أني كنت أحمل جثة، صرختي اخترقت كل الحيطان إلى
الأولى، فقد عبر عن حالات الحزن والألم، والموت الذي اجتاحه وعن الجريمة، بعدما قتل 

ابن ساراي من طرف روكينا زوجة لوط، فمن خلال هذه الصورة للبيت، فقد " يوسف"
  .بين الزوجات، وعن علاقة التنافر بين ساكنيهعبر عن الحقد والغيرة 

مكانا تدور فيه أحداث الرواية، حيث يحتم وجود  ذ الرواية من الغرفةكما تتخ  
تعد "البيت طبعا، وجود الغرفة، الذي كان بالغ الأثر على الشخوص الرئيسية في الرواية، 

، وهذا ما حدث في رواية واسيني الأعرج 3"الحياة الداخلية الحميمة إلىالغرفة مكان يرمز 
  ".نساء كازانوفا"

  :لاغراند تيراس خلوة –أ 

فقد أخذت هذه الخلوة بعدين في الرواية، الأول هو أا كانت مكان لممارسة   
كانت مكانه المفضل في سهراته مع ساراي، حينما يكون منتشيا بعد أن يشرب " الجنس 

  .3"ثم يغفو على عطرها... قرص الفياغرا الأزرق

الخلوة هي مكاا المفضل مع كازانوفا الذي استقبلها فيه لأول مرة، " ونجد أيضا   
، بالتالي فقد 1"وزوجة امرأةهناك حولها من عذراء إلى ... عندما جاء ا من صحراء توات

جاء فضاء الخلوة المغلق، ليعبر عن الكائن والممكن، ويرمز للدفء والعلاقات الحميمة فيه، 
عن كل ما هو مخفي، من أحاسيس ومشاعر وعلاقات تترجم فيهر فهو مكان يعب.  

الإخوة، أبناء أما البعد الثاني الذي اتخذته هذه الخلوة، فقد تحولت مكانا لاجتماع   
كل العيون مصوبة نحو خلوة لاغراند تيراس، في أعالي بناية كازانوفا، لادخان  " كازانوفا

                                                

 .301ص : الرواية – 1
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فقد أخذت الخلوة  ،2"تى اللحظة على خليفة كازانوفاالإخوة الأربعة لم يتفقوا ح... أبيض،
) كازانوفا(مكان اجتماع حول تعيين خليفة له بعد موت،  إلىهنا بعدا آخر، فتحولت 

  .يوحي بتحول كل شيء ضد كازانوفا، حتى الأمكنة نفسهافالسارد هنا 

  :غرفة بيت السراب -ب

صبيحة أو ظهيرة في نزل السراب، أصبح المكان  حتى زياراتي لأهلي كان فيها دائما" 
مهربنا الجميل، ولم نزره إلا كزوجين، حياتي الغرامية عشتها كما اشتهيتها، غرفتنا كانت 

أحس كل مكان مغلق، أين و ، جاء الغرفة هنا فضاء للهروب3"محجوزة لنا على مدار السنة
رهما في الخارج يجمعهما في هذا من عليلو وروكينا بالحب والعاطفة بينهما، فكل ما يفق

  .المكان، غرفة السراب

  :المستشفى. 2 -2

يعد " يعتبر المكان الإنساني الذي يضمد ويداوي جراح المرضى؟، فالمستشفى   
كونه يعمل على ما حطّمته الأمكنة، في إنسان  والمفتوحةبوظيفته عكس الأماكن المغلقة، 

وكدت أموت مرة أخرى، لولا لالة كبيرة بت في ... عاد نزيفي من جديد" أرهقه المكان 
، غير أن هذا العلاج قد يقصر وقد 1"والزمان، فكان ملجأ كل مريض المستشفى الكبير،

لأني رفضت ابن سيناء، بقيت في المستشفى أسبوعا كاملا، لم تأت  يطول، ففي روايتنا نجد
لمكان المغلق هنا طابعا سلبيا، ، وبالتالي فقد أخذ هذا ا2"وأنا التي كدت أموت... لتزرني؟

من نزيف وأدخلت المستشفى، وظلّت ، فقد عانت زينا هبفعل أحداث الشخوص الروائية في
على حالها مدة، فانعكس ذلك على نفسيتها التي تحطمت بفقدان ابنتها، وهو حدث 

  .تخييلي، غير أنه كل ما هو موجود في الواقع

                                                

 .24ص : الرواية – 2
 .351ص : الرواية – 3
 .378، 1985، 1غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات ، ط: جماليات المكان، تر: غاستون باشلار – 1
 .253ص : الرواية – 2



 "نساء كازانوفا"يلي في رواية خيتجليات السرد الت                :الأولالفصل 

 

- 45  - 

 

  :الحمام.3 – 2

الأمكنة المغلقة، حيث يقصده الناس من أجل الراحة الجسدية، غير يعد الحمام من   
أنه جاء في رواية نساء كازانوفا، ليعبر ويكشف عن حالات نفسية مرهقة، حيث نجد في 

طويلة في الحمام، وبخاره  ت، رقية ميمس قضت معها ساعا*إحدى بنات الشيرة" الرواية 
إنه ينام معها أمامي، يطلب مني أن أعيش  ياريكا: بكت وهي تردد... الكثيف، والساحر،

  .3"بشع كل شيء في عيني معه الحالة وأتفرج عليه، يمكنك أن تتخيلي ماذا كان يفعل،

حكت لي ... شابة ثانية اسمها فتيحة، اكترت مخدعا خاصا ا في الحمام" نجد أيضا   
  .4"لتصق ايوها لعن والدها المدمن الذي كلّما شرب الكحول، أو تناول شيرة، زحف نح

جاء الحمام مكانا للترويح عن النفس، وعما يرهق الصدور وإيجاد بالتالي فقد   
  .الحلول، وكذلك مكانا للانتعاش الجسدي، الذي أرهقه الزمن

على ماذكرناه فقط، " نساء كازانوفا" والمغلقة في رواية تقتصر الأمكنة المفتوحة لا
  .المسجد، المقبرة، الصحراءالسهول، : بل تتعدى ذلك منها

سعى الكاتب إلى دمج المكان ضمن عناصر الرواية الفاعلة في الأحداث، والمؤطرة 
، وهو ما يحدث 1"فالمكان يعمل كرمز، وليس مجرد فضاء الأحداث" لها في الوقت نفسه 

منها، فنجده فعلا، وقد زاوج بين الأمكنة المفتوحة والمغلقة، ليشبع روايته بعدد غير متناهي 
 وظّف الأمكنة بنوعيها توظيفا جماليا، برع في تصويرها، أصفت وبشكل خاص في سمو
العمل الأدبي، لما أعطته هذه الأماكن من رموز ودلالات تخييلية، ساهمت بصفة كبيرة منح 

  .، أضفى عليها طابع الانسجامالرواية رونقا جماليا

                                                

 من أنوااع المخذرات - *
 .157 – 156ص : الرواية  – 3
 .156ص : الرواية  – 4
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في الكشف عن الكثير من جوانب  القول إن للمكان أهمية كبيرة إلىننتهي   
الشخصية التي تقيم فيه، لأن هناك تأثيرا متبادلا بين الطرفين، فكل ما في المكان يكتسب 

  .دلالته ومعناه من خلال ارتباطه بالشخصية التي تقطن فيه

  :الحوارأنماط : رابعا

 يقوم الحوار على معطيات أساسية داخل الرواية، منها الشخوص الحكائية التي  

  .تسمح بتدفقه من خلال التفاعل الحاصل بينها

ينقسم الحوار داخل رواية نساء كازانوفا إلى قسمين، حوار مباشر يعتمد كل طرف   
متكلم فيه، على لغة تضم مجموعة من الألفاظ، عكس الحوار غير المباشر، يقول محمد حسن 

اتصاله الاجتماعي لبساطتها اللفظية توفّر للفرد وقتا وجهدا في اللغة غير :" عبد العزيز
وسهولتها، ولهذا كانت وماتزال وسيلة عامة في التفاهم، لكنها لم تتطور مع الإنسان بنفس 

  .2"تطورت ا اللغة اللفظية، لأا لغة مادية محسوسة السرعة التي

الحوار غير المباشر، والاهتمام بلغة بتوظيف لهذا نجد الباحثين والروائيين يهتمون   
الحركات الجسمية، وكل الإشارات التي يبديها المتكلمون أثناء الحوار داخل أعمالهم 

  .الروائية، وهي حركات تنوب عن الكلام

  :حوار مباشر -1

يتجلى هذا النوع من الحوار، داخل الحكي ضمن مشاهد حوارية عديدة، تبدو من   
ي دار بين الشخصية الذخلال تفاعل الشخوص الحكائية مع بعضها، منها نذكر الحوار 

  :ووالدها) روكينا(الحكائية رقية 

   كنت أرتجف أنزل علي شيء يشبه الماء البارد

  بابا حبيبي قل إنك لست جادا

  .لا ياابنتي، لا تسخري ا هو مصيري، حقيقي عليلو ما يزال صغيرا

                                                

 .113، ص 2009، القاهرة، 1علم اللغة الاجتماعي، مكتبة الآداب، ط: محمد حسن عبد العزيز – 2
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  ؟...وهل وافقت أن تزوجني

  هززت رأسي يأسا

  1 ...لا خيار يارقية، هذا مستقبلك

يظهر من هذا الحوار الذي بدأ بنقاش حول قضية اجتماعية مصيرية، هي الزواج   
بين الشخوص الحكائية، الوالد والابنة، حيث يمثل كل متحاور طرفا مشاركا من خلال 

رأيها بالرفض،  توجيه الأسئلة من قبل رقية لوالدها، حول زواجها بكازانوفا، وإبداء
تزويج الفتاة  اء لينقل قضية اجتماعية هامة، وهيوالنفور من هذا الموقف، والحوار هنا قد ج

    .قوةبال

في الرواية لنقل عينات من اتمع، وتصوير همومهم وقضاياهم، ففي  يتجلى الحوار  
في هذا  تجد الشخصية الحكائية مباركة تتحدث للدكتورة شافية هذا المقطع من الرواية

  .الحوار

  ألست أنت الممرضة التي أشرفت على توليدي؟

  يعني الدكتورة شافية

  كنت قابلة وممرضة، واليوم أنا طبيبة مختصة في الأمراض النسائية

  االله يبارك دكتوره شافية

  أسالك عن شيء، ربما ما يزال في ذاكرتك؟

  تفضلي

  هل حقيقة تلك البنية؟ التي قدمتموها كانت زهرة؟

  1...ارتبكت في أعماقي

                                                

 .344ص : الرواية  – 1
 .396ص : الرواية – 1
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ورد الحوار هنا معتمدا على الأسئلة والأجوبة، وتجاوب المخاطب مع المتكلم، ولم   
حيث دار الحوار حول قضية اجتماعية مهمة، هي تواطؤ يعمد أحدهما على قطع الحوار، 

، )زهرة(فتاة تدعى  أنجبت، مع صاحب النفوذ كازانوفا، بإيهام مباركة بأا )شافية(القابلة 
  .وتوفيت بسبب جفاف جسمها، وهذا مثال قد استمده السارد من الواقع المعيش

  :ونجد مقطع آخر من الحوار المباشر من خلال حديث عليلو مع رقية في هذا الحوار  

  أنا لا أريد أن يسرقك مني أحد

  وأنا ياقلبي

  أصبحت دكتورة، وسيكثر سراقك

  2...العلاقةلحبيبي ما يريد ولمنا ما نشتهي نرسم 

يمثل هذا التفاعل الحواري بين الشخصيتين الحكائيتين عليلو ورقية، معبرا عن   
السرية بين الشباب داخل اتمع العربي، وهذا ما تؤكده صيغة التحاور علاقات الحب 

بينهما، وعن الحب العميق الذي يجمعهما، وقد جاء الحوار هنا ليعبر عن علاقة تفشت 
  .داخل اتمع

بالتالي فقد ورد هذا النوع من الحوار المباشر، والذي يرتبط بتوظيف المتكلّم و  
موعة من التعابير الشفوية، حيث وردت لتعبر عن مواقف الفرد داخل الرواية، من حيث 

  .الرفض والقبول، وكذلك عن بعض القضايا التي تخص اتمع ومه

  :حوار غير مباشر -2

لسردية مهمة على مستوى الحوار، ويمكن عدها اأدت الحركة الجسمية وظائف   
أجوبة صامتة، تغني عن الجواب المباشر، وتكشف عن الشخصية الحكائية ومواقفها، لأن 
الراوي لم يخبر عن ذلك أثناء الحكي، وكان يكتفي ذكر تصرفاا، وهي حركات متعددة 

                                                

 .330ص : الرواية – 2
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 اللغة غير المنطوقة" نساء كازانوفا" فقد وجدنا في رواية تنوب عن اللغة المنطوقة بإشارة، 

  .بإشارة ليفهم المتكلم مايريده من كلام، أي حوار غير مباشر

شيئا من هذا الحوار من خلال محاورة بعض " نساء كازانوفا" بالتالي يظهر في رواية   
لكلام، ويعبر عن الشخوص الحكائية لكازانوفا المريض، الذي لا يستطيع التكلم لكن يفهم ا

  ).لوط(ذلك بإشارات جسمية تظهر في حوار رقية مع كازانوفا 

  .يمكننا الآن أن نتحدث معا

  .أصبحت أنت لاشيء... قلب السلطان كونتنا

  ...فتح فمه من جديد، سال ريقه على الجهة اليسرى من شفته التي ارتخت

  .1كأنه يريد أن يصرخكان يتنهد بسرعة، وبشكل مخنوق، فجأة علا صفير حنجرته، 

ويظهر لنا من خلال تحليلنا لهذا المقطع الحواري، فقد ظهرت ردة فعل الشخصية الحكائية 
لوط من خلال لغة تتشكل من حركات جسمية، أبدا شخصية كازانوفا البطل، وقد أدت 
هذه الحركات وظائف عدة على مستوى الحوار، فقد أجلت معانيه ومكّنت للقارئ من 

، تمكننا من فهم )كأنه يريد أن يصرخ... كان يتنهد بسرعة وبشكل مخنوق(، فعبارة فهمه
  .موقفه، الذي يضمر عدم رضاه بكلام زوجته رقية، وتفاجئه بموقفها تجاهه

  :نجد مقطع آخر من حوار رقية مع كازانوفا

د بع... لن تكون الكلمة الأخيرة لبشير الذي أعد نفسه للخلافة... كما ترى حبيبي
  .بقي أمامنا احتمالان قويان، عندما فاجأني ما حبيبي يونس... محادثات طويلة مع يونس

  ...انفجرت عيناه... تلوى كازانوفا في مكانه، أعوج فمه

  ....بااااح، حبيبي كل شيء انتهى 
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عوى كازانوفا بصوت حاد، ارتجف في مكانه، كأن به مسا من الجنون، أو حرقة في مكان 
  ...جسده ما من 

  .1إلى الجحيم

اكتفى السارد بذكر حركات شخصية كازانوفا الحكائية، ليفهم القارئ موقفه من   
خلال حوار رقية له، ويظهر لنا من خلال حركات التوائه، واعوجاج فمه، انفراج عيناه، 
وهي تظهر جلّها الحالة النفسية المتردية، وتكشف كذلك عن استسلامه لأمر الواقع، رغم 

السارد لم يوضح ذلك، إلا أن الحركات الجسمية عبرت عن ذلك، فالعين مثلا غالبا ما أن 
تؤدي لغة خاصة، تعرف بلغة العيون، وكلما تغيرت حركتها من وضعية لأخرى، فإا 

  .تفيد معنى معينا، استغراب مثلا أو إنكار وعدم الارتياح
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  :باعتباره فضاء للمجتمع الذكوريالعنوان :أولا

   ان عتبة النص وبدايته، بل هو مفتاح ضروري للغوص في ثنايـا الـنص،   عنواليعد
 .مقروئية النصا يتحقق اتساق النص، وبد تبرز دلالة الأداة التي والتعمق في شعابه، وهو 

بنية صغرى لا تعمل باستقلال تام عن البنية الكبرى، الـتي هـي الـنص    " يجسد العنوان 
، فهو جزء من النص، والقارئ يلتفت أول الأمر إليه، لأنه أول ما 1"المنطوي تحت العنوان

  .واطّلاعهيصادفه في غلاف الكتاب، يمثل العنوان خلاصة النص، ويساهم في توجيه المتلقي 

العنوان هـو  " هو فكرة النص العامة، حيث يقول الناقد العربي جميل حمداوي  أو  
الموضوع العام، بينما الخطاب النصي، يشكل أجزاء العنوان، الذي هو بمثابة فكرة عامة أو 

، وبالتالي تنبثق أهمية العنوان في كونه يجسد سـلطة الـنص،   2"ورية، أو بمثابة نص كليمح
تلقي، نوعا من فعل الحكائية والتأويل، لهذا يظهر لنا هته، وهذه السلطة تمارس على المجووا

ب، وهـو كمـا   العنوان كقمة لهرم قاعدته النص، وهو أول ما يجذب المتلقي لقراءة الكتا
فهو بمثابة العتبـة  ، 3"يفاجئ ويحير بحسب المعرفة التي يخلقها:" فييقول الباحث شعيب حلي

السردي، واستنطاق مكوناتهية التي النص تلج من خلالها المتن.  

عنوان نساء كازانوفا، الذي نحن بصدد تحليليه، يبدو من الوهلة الأولى، على علاقة   
النص، وقد جاء العنوان صـيغة   مان مباشرة لفهتن الروائي حيث تبدو حالة العنووطيدة بالم
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ند العريض، وباللون الأبـيض، كـي   ، والتي كتبت بالب)كازانوفا -نساء (تركيبية لقطبين 
  .يتمكن القارئ من تمييزه بسهولة عن اسم المؤلف

ما يا مع الشخصية الإيطالية كازانوفا، لرباص، حوار تن)نوفانساء كازا(يعتبر العنوان   
هو اسقاط تـاريخي  ) كازانوفا(، من خلال مكونات النص السردي، والإسم تماهي بداخله
ف بعشقه للنساء المتعددات، وقـد جـال في   وهن، هذا الأخير المعرالواقع الراومعرفي على 

  ل مغامراته في مذكرات، واسم كازانوفا من حيث طبيعته، فهو لا يمـتعدة بلدان، وسج
على العروبة بصلة، فهو اسم غربي محض، وبالتالي فهو عبارة عن استحضار تاريخي سيري 

  .لهذه الشخصية

دلّ على كثرة علاقات كازانوفا، لذلك لم يقل واسيني فهي ت" نساء" أما عن لفظة   
زانوفا رجل يسـتهلك  عرفت لاحقا أن كا:" زوجات كازانوفا، بل هن نسائه، لأنه يقول

  .1"بهنالنساء، ولا يح

وبالتالي فالراوي فقد قام بربط التاريخي السيري بالتخييلي، وذلك يبرز من خـلال    
  .متن النص السردي بوضوح

  ):مسارات كازانوفا(السيري والتخييلي  جدلية: ثانيا

تعد الشخصية الحكائية أكثر العناصر الفنية فاعلية، في بناء الرواية، كوا العنصـر    
الأخرى، وتتخذ الشخصية أشكالا وأحوالا  ةنى السرديالحسي الوحيد الذي تتقاطع عنده الب

د الجزائري عبـد الملـك   ؤكده الناقمتعددة، فنجدها تختلف من رواية لأخرى، وهذا ما ي
تتعدد الشخصية الروائية بتعدد الأهواء والمـذاهب، والأيـديولوجيات،   :" رتاض في قولهم

 هـا لاختلاف، والهواجس والطبائع البشرية، التي ليس لتنوعهـا ولا  توالثقافات والحضارا
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غـير  ، وهذا طبيعي لأن الشخصية الروائية محاكية للواقع، وهذه الأخيرة متغيرة و2"حدود
  .ثابتة على حال واحد

داخل الحكي، حيـث   تمن أبرز أنواع الشخصيا تعد شخصية كازانوفا التاريخية  
في بناء الرواية وسبك أحداثها، ووجودها يعد إضـافة   تمد السارد على المكون التاريخياع

  .قيمة للروائي

شخصية تاريخية، وظّفها ضمن المتخيـل   السارد، في روايته نساء كازانوفااستدعى 
وقد اتخذت هذه الأخيرة عـدة مسـارات،    )لوط(ي، من خلال شخصية كازانوفا السرد

ظهرت ضمن المشاهد السردية بشكل جلي.  

  :المسار التاريخي -1

وقـد   بر من خلالها، عن الذات العربيةوظّف السارد شخصية كازانوفا التاريخية ليع  
هذه الأخيرة قد اتخذت نفـس الصـفة    خيل السردي، في شخصية لوطن المتترجمها ضم

العادية الذاتية، من خلال علاقاته المتعددة مع النساء، تقول الشخصية الحكائيـة زينـا في   
كم كانت ثقتك في نفسك عالية؟ حتى الجوهر في كازانوفا لم تكـن  " محاورا لكازانوفا 

السـارد لسـيرة    أشـار ، وبالتالي فقد 1"فقط ةيتعرفه، وأخذت منه الصفة العادية والذات
 داخل المتخيل، لأن شخصية كازانوفا التاريخية معروف ازانوفا، باعتباره شخصية تاريخيةك

لقد أحـب  " واقتناص قلوب النساء  لواتي تعرف عليهم، وقدرة التملكبترواته مع النساء ال
والكاتب هنا استعار قدرات كازانوفا في فنون الحب والعشق،  2"كازانوفا ألف ألف إمرأة

حيث وجد متعة سردية في اقتفاء أثره، لكنه تناوله بزاوية عصرنا الحالي، داخـل مجتمعنـا   
  .العربي، من خلال شخصية لوط التخييلية
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السـنوات  لقد قضـى  "  مأساويةجاءت اية الشخصية التاريخية كازانوفا، اية   
ليتـه  واتساع الهوة بين عق راء الكهولة، ومن ايار أعصابهمن ج عمره في آلام الأخيرة من

ولقد جاءه ... با بأسرهاووأن الآراء المتحررة بدأت تسود أور اوعقلية الجيل الجديد، لاسيم
لم تكـن  ومن ذلك ف ،1"الموت كمنقذ خلّصه من المتاعب البدنية والعقلية التي كان يعانيها

  .ية تليق به، كشخص تاريخي معروفا شق العالمياية هذا العا

وهذا ما تنبئ بـه مـن    التخييلية، فكانت ايته سوداويةأما عن شخصية كازانوفا   
حتى عنـدما  "وفا، تقول أثناء اعترافها للوط خلال قراءته لمذكرات التاريخي والعالمي كازان

 ايته  الذي كنت تحمله وقرأت عنه الاسمذهبت نحو حياة كازانوفا لتعرف سر خفت من
" تالي فمن خلال، ما ضمنه السارد في روايـة  ال، وب2"، والنسيان الذي تعرض لهالتراجيدية

فقد جاءت اية الشخصية الحكائية كازانوفا أكثر تراجيدية، حيث استسلم " نساء كازانوفا
يتم حرقه في الفرن  قاسي، وبعد وفاتهوينكشف أمامه تاريخه ال الدماغية التي أقعدته للجلطة

  .غير الشرعيمن قبل ابنه 

التي كان ارد قد استعار من شخصية كازانوفا التاريخية كلبته، سكما نجد أيضا أن ال  
 يل السردي، للشخصية الحكائية لوطفي المتخ التيمةفضمن السارد نفس  "فينات" يسميها 

  .الذي كان مخلصا ووفيا لصاحبه وانتحر من أجله" بيروبيردي" بامتلاكه لكلب 

  :المسار الأيديولوجي -2

  كمية، تتسم بالغرور والأنانيةالشخصية الحكائية كازانوفا شخصية  تعد   ّفي ظـل
امتلاكه للنفوذ والسلطة والجاه، وقد حاول السارد تعريف هذه الشخصية حتى يقف على 

الذات، النرجسية، الت(ا خصوصيا ا شخصـية حكائيـة   )الي والساديةعحبخاصة وأ ،
  .متخيلة، مجترة من الواقع، ويمكن إسقاطها على الواقع بكلّ تقلباته وتوصياته
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 في الروايـة  لحكائية الأخرىصنعت هذه الشخصية مآسي عديدة لكل الشخوص ا  

والزواج بمن تحب، بعدما  حلمها في الدراسةة زوجاته، فمثلا نجد زوجته رقية التي قتل خاص
وحبه للامتلاك، تغلّب عليه وجعلها زوجتـه   بنه، لكن قدراته السلطوية وغرورهخطبها لا
 ـ، 1"هل وافقت أن تزوجني من رجل بمثابـة أبي :" تقول رقية محاورة أبيهابالقوة،  درة فق

  .رجل يحب التملّك فهوها، قنع والد رقية بالزواج منه يتكازانوفا الفكرية وحيله، جعل

من ناحية المضامين،  وأيضا ت على مستوى الأحداث كانت كثيرةغير أن التحولا  
وتحولاا على المستوى السردي والبنائي، حول المركز هامشـا   وص الحكائيةورمزية الشخ

جي لهذه واقتحم المهمشون المركز، واستغلّوه سرديا لصالح حكايام، وهذا المسار الأيديولو
واقع فكر اتمع العربي الأناني الذي يـرى دائمـا   ثّل يما إنمالشخصية الحكائية الرئيسية، 

والمرأة هامش، لكن بالعودة للشخصية التاريخية كازانوفا الغربية، فهـي   السلطة بيد الرجل
 المرأةلا أنها لا تنقص من قيمة ترى عكس الفكر العربي، رغم أا شخصية تعشق النساء، إ

ونسيت أنّ الرجل كـان في زمـن التطرفـات الكـبرى،     " بل تناظل من أجل حقوقها 
وكان معاندا في دفاعه عـن   ضرت وجه الأرالخطيرة، السابقة للثورات التي غيوالتحولات 

2"ات، الفردية، وحق الإنسان في أن يكون مثلما يشاء أن يكون بالخصوص المـرأة الحري ،
ه الشخصية تعبر عن تجربة الفكر الإنساني، نحو الحرية، رغم أنّ تلك وبالتالي فقد كانت هذ

  .خلّ عن مبادئه، كانت حرجة آنذاك، إلا أنه لم يتالفترة الزمنية المبكّرة

  :ديائالمسار العق -3

كشخصية عربية مسـلمة،   كازانوفا الحكائية داخل المتخيل أشار السارد لشخصية  
ها تمارس علاقاالمسار  حتىمبتغاها، وهذه الشخصية لم تحترم  إلىا المشبوهة للوصول غير أن

ن، مقابل مصالحه الخاصة، جعل منه بعيدا كـلّ  حبه لامتلاك النساء ، والإيقاع الديني، ف
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حيث يكتفي الرجل بأربع نساء كزوجات له، حسب ما أحلّه البعد عن عقيدتنا الإسلامية، 
علاقات  إلىكائية لم تكتف بالزوجات فقط، بل تعدى ذلك الدين، لكن هذه الشخصية الح

 ىغير مشروعة نتج عنها أولاد غير شرعيون، عكاشة، آدم وغيرها من العلاقـات الأخـر  
بعكس سيرة كازانوفا التاريخية، فقـد  ، كان يتجول في أنحاء العالم للعملالسرية، بحكم أنه 

" آخر ما قاله في حياته، حسب مذكراته كان مساره العقدي، على الديانة المسيحية، فكان

، وإني لأموت علـى  الفلسفةلقد عشت يا إلهي العظيم، ويامن تشهدون موتي، في أحضان 
ك بالحريـة،  ياته على العقيدة المسيحية، وتمس، وبالتالي فقد قضى كازانوفا ح1"دين المسيح

فئة اسـتغلت ذلـك مـن أجـل      كوهذا لا يعني أن الإسلام لا يدعو للحرية، إلا أن هنا
  .مصالحها

قوم لوط الـذين يمارسـون    إلىبينما يشير اسم لوط للشخصية الحكائية كازانوفا   
والسارد قد استعار  ، فبعث االله فيهم نبيا اسمه لوطبأبشع صوره) اللواط(الفاحشة والرذيلة 

االله في العقيـدة   مهاللدلالة على كثرة علاقاته الجنسية التي حر لوطصية الحكائية اسم الشخ
  .ما كان يفعل قوم نبي االله لوط من فواحشالإسلامية، مثل

  :المسار الاجتماعي -4

" نسـاء كازانوفـا  " اتخذ السارد الشخصية التاريخية كازانوفا كمرجعية في روايته   

يس، الم منها روسيا، النمسا، البندقية، بـار عزار عدة بلدان من ال شخصية واقعية باعتباره
وكذا رجال الدين  مع الأدباء والحكّام طنطينية وغيرها من الدول وأقام علاقات كثيرةالقس

 ـ –ث بعقول قارة بأكملها، ثم كتب في النهايـة  غرر بملك، وعب "  –السـبعين   نفي س

، وبالتـالي  2"تزكيته أن تجمع على الثناء عليهمغامراته وأحداث حياته في كتاب، يكفي في 
فقد كان من جهة يدعو للمساواة في اتمع بين الرجل والمرأة، ونجده أيضا قام بمغـامرات  
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على أن ما "ن، وتمّ الإعفاء عنه في الأخير كثيرة أدخلته في مشاكل عدة، حتى أدخل السج
رغم أنه حرم مـن   ،3"يمكن الجزم به، هو أنّ كازانوفا ظفر بالعفو أخيرا، فعاد إلى البندقية

  .بعد سجنه) البندقية(العودة إليها 

من ناحية أخرى فقد أشار السارد للشخصية الحكائية كازانوفا، فلـم تكـن لـه      
والمصالح، فعلاقاته بنسائه مـثلا، لم   دة إلا مع أصحاب المال والنفوذعلاقات اجتماعية جي
صورها السـارد داخـل    وقد د،فكل واحدة منهن سرق منها شيءيأخذها على محمل الج

  .داخل مجتمعنا العربي ت بصمتنبدي ذا المعنى مرآة عاكسة لموت المتخيل السر

تعتبر الرواية متعبة كحال شخوصها الصامدة، وعلاقة هذه الأخـيرة بالشخصـية     
الاهتمام الكبير لا لزوجاته ولا أبناءه سواء الشـرعيين أو   الحكائية كازانوفا، الذي لم يعط

فشخصية كازانوفا الحكائية، لم تحترم لا العرف، من ، تجوا عن علاقات غير شرعيةالذين ن
  .عادات وتقاليد داخل مجتمع عربي محافظ، ولا الدين الذي يحرم هذه الأفعال والممارسات

  :المسكوت عنه تمظهرات: ثالثا

في خضـم  تعيش المرأة في عالمنا العربي أسوأ حالاا، من جملة الحقوق والحريات،   
مجتمع ذكوري مهيمن على الحياة، وإرادا على حساب المرأة بسـبب النظـرة الضـيقة    

فالمرأة تبقى في اتمع العربي، مخلوقا قاصرا رغم الثقافة والتعليم " للمجتمع العربي اتجاهها،
ادرة ا ضعيفة غير قهيرا 1"والمسؤولية لا شيء إلا لكوا امرأة، فصفة الأنوثة تشكل قيدا لها

مـن  عملية سلب لحرياا،  إلىعلى إدارة اتمع، ومن ذلك فقد تعرضت المرأة في مجتمعنا 
ا تحمله الترعة الذكورية في مجتمعاتنا العربية من نرجسية، تريد سيادة لم ل الهيمنة والتسلطأج

ختار الروائي موضوع المـرأة  ا.لآخرين عبيد، تحت رحمة سلوكيامكل شيء مقابل جعل ا
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ة سلوك الذكر، والموضوعات التي تنطوي داخلها، في ظلّ اتمع العربي، عن طريـق  لمقارب
  .البحث عن المسكوت عنه

له حاول السـارد  يمة مضمرة، وصفة داخل المحكي، فمن خلاتيعد المسكوت عنه   
وتجاوزه، وهذا ما نجـده في   ، لم يستطع التاريخ أن يجيب عنهوعتماتي إضاءة مشهد مظلم

يتنا نساء كازانوفا، فقد عبرت الرواية بوضوح عما يعتري اتمـع مـن تنـاقض في    روا
  :إزدواجية الرجل والأنثى، وبالتالي يظهر المسكوت عنه في روايتنا في

  :تمثّل الحب -1

وترك النفس بيـد   اك من يراه هو الرضوخ والاستسلامتعددت تعريفا الحب، فهن  
وقد يكون مـن طـرف    في الشريك مجرد مصلحة يراهامن يستغله فيجعله الآخر، وهناك 
  .واحد أو طرفين

جعلها تبحث عن الحب، فمـثلا   ئية حرمانا نفسياعاشت معظم الشخوص الحكا  
جعلتهن يبحثن عن الحب، الـذي لم تجدنـه في    بطلات الرواية مررن بلحظات وظروف

  .ه في الزوجنالعائلة، فلربما تجد

أا التي جاء ا من صحراء توات، رغم  زوجة لوط نجد الشخصية الحكائية ساراي  
في  ساراي لم تكن عاديـة " ب، فيقول صحراوية، لكنها تميزت باال الخلاّ كانت يهودية

ولاشيء يوحي أا كانت صحراوية بالغلط، عينان خضراوان مثـل   ، امرأة الهمةكل شيء
، غير أنّ لوط كان 1"الشجر، الذي تمحو أشعة كل ظلاله بشرة ناعمة كحرير اليابان القديم

ا اعتادت عليهينظر لهذه المرأة من جانب الجمال، وكذا جسدها فقط رغم أ ه، وبدأت تحب
هذا بالضبط هـو   أناها لا تنتهي أبدا مثل سابقتهات تعرف جيدا أن كل ليلة بدأن" تقول 

ّـت   كلّ ليلة في أذنك، أن تحـب حقيقـة  كنت أهمسها  الحب، اللاحب هو التكرار المي
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، وبالتالي فساراي قد بذلت مجهودا كبيرا في سبيل 2"عليك أن تتخيل كل ليلة سحرا جديد
  .لم يبذل أي مجهود نجدهوفي المقابل  ليلة كل إنجاح علاقتهما بلوط، وتجديدها

مقابل منافستها في سبيل كسب حبه، و عطت ساراي كل مالديها من حب للوطأ  
دخلنا "باعتبارها يهودية، تقول له في مقطع آخر،  لزوجاته الأخريات اللواتي كن يرفضنها

في دوامة السكينة واللّذة، لتكتشف بدهشة طفل أنت رجل النساء، أنّ للحب لغة أخرى، 
، الـذي  لفنون الحـب  وإتقااوبالتالي فقد استغلت ساراي جمالها  ،1"في الأجسادمبطّنة 

والحب تجاه لوط، لكنه كان  زوجها، كانت إمرأة مليئة بالرغبةتعلّمته من جداا، لكسب 
  .يستجيب لكلّ ذلك جسديا فقط، لأنه كان زير نساء ومزواجا كلّما سنحت له الفرصة

شيء يغيب ومدهشة، لكن هناك  قلت لروكينا أنت جميلةمرة " وط تقول ساراي لل  
عنك، الجسد كل سحر يجب أن تفك رموزه بالمزيد من اكتشـاف مسـاحات الحـب    

ومن ذلك فكازانوفا لم يكن يسعى لكسب قلوب نسائه، بل يبحث عما يشـفي   2"الخبيئة
  .غليل جسده المتعطّش لشهوة النساء

 رغباا المكبوته، وقد حاول السارد أن يؤثثهاو كانت ساراي كأنثى تعبر عن ذاا  

في مشاهد سردية تخييلية مليئة بالمشاعر والأحاسيس، ولكن في المقابل، نجد نظـرة  ويزينها 
حتى يصل  وزه وخباياهالرجل اردة من كل أحاسيس، يراها مجرد جسد يجب أن تفك رم

  .ة المتعةلقم

أا كيان جسـدي،   أساسينظر للمرأة على  حيثلكن في المقابل نجد تمثل الحب   
هذه العلاقة  ، بعليلو ابن لوط،)روكينا(وكذا مشاعر وأحاسيس، وتتمظهر في علاقة رقية 
والمال والنفوذ، أبت دون ذلك، تقول  التي بنيت على الحب لا المصلحة، لكن سلطة الأبوة
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ستندم عما  يلو، بسكينة حادة،علبابا العزيز هل تدري ماذا فعلت؟ قتلتني، وقتلت " روكينا 
 إلى، نخلص هنا 3"الجحيم إلىي، وليذهب لوط سسأرفض أو أقتل نف اقترفته يداك، وقلبك

 والقرار بيد الرجل، سواء الأب أو في تقرير حياا، بل دائما الحكمالمرأة ليس لديها حق  أن

  .1"تعلقت بعليلو جتى الجنون"  :تقول رقية، لزوجا

منحني ... حياتي الغرامية عشتها كما اشتهيتها"تصف علاقتها بعليلو  في مقطع آخر
 لامـرأة منحني عليلو ما لم يمنحه أي رجل ... عليلو كل شيء، حبه، لذّته، وشبابه الطري

كن بقوة حبهما، ، ل2"جن ا، وجنت به، لا أدري إذا كنا عاشقين فقط، أم منتقمين أيضا
وقراره تزويجها بوالد عليلو، إلا أن عليلو وجد حلاّ  لدهااستمرت علاقتهما رغم ضغوط وا

اسمعيني روكي حبيـبتي، مـن الغبـاء أن    :" الانتحار، قرر الزواج سرا يقوللكليهما بدل 
  .3"نمنحهما حياتنا، حيات وحياتك ملكنا

اي سـيدي  شنغهحيث قرأ عليهما الشيخ  فعلاقة عليلو برقية توجت بقرانبالتالي   
وأعلنهما زوجان، لكن زواجها بأبيه كان مجرد اغتصاب  السراب الفاتحةبيت في نزل  محمد

  .لها

منعرجا حاسما في تحـولات الـوعي،    المبنية على الحب المتينبعليلو تعد علاقة رقية   
 السارد بمشاهد سردية، فالحـب يمـنح  والعلاقات داخل اتمع العربي، وهذا ما عبر عنه 

قرار العشاق قوة روحية تجعلهما يتحديان المخاطر والصعوبات، كما نلحظ أنه وقع اسـت 
وكذا الشعور بكينونتها، وأهميتها  نفسي لرقية مع زوجها السري وقد جعلها تشعر بالأمان

اء دائما هي الأصـح،  فليست سلطة الآب ها رفض شديداا الواهية بلوط، التي ترفضافي حي
  .لمرأة بالخصوص لها رأي في حيااوا فحتى الأبناء
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  :تمظهرات الجسد -2

، وهو يبني عالم ساردى فيه رؤية اليعتبر النص السردي أحد الفضاءات التي تتجل  
 تمعات خاص أحد الموضوعات المسكوت عنها يمة الجسدتالمحكي، وتعدمنها ة داخل ا
  .العربية المحافظة

أساسيا، في تشكيل العلاقات في روايـة   بوصفه مكونا" الجسد على السرد  هيمن  
، 1"نساء كازانوفا، وهو سبب رئيس في انفراج العلاقة وتأزمها، وفي استمرارها وتوقفهـا 

ج عن هذه العلاقات هذا يظهر جليا من خلال علاقات كازانوفا الجسدية مع النساء، وما نت
 ـ، أيضا من أزمات ب دورا وظيفيـا في  نجد طغيان الجسد الأنثوي في الوصف، إذ أنه يلع

  .التعبير عن شهوة الآخر

يمة الجسد العديد من الدلالات، إذ جعلها السارد ملاذا لـه في بنـاء   تفقد حملت   
نصه، حيث اعتمد على الجسد الأنثوي، كبؤرة مركزية يستقطب حولها عالم النص كلّـه،  

الأحـداث،  بينما جعل من الجسد الذكوري مريضا مهزوما، وذلـك بتقلـب الأدوار في   
  .فأصبح السلطان خادما، والخادم ملكا

البشـر  "عدة، تسرد مباركة للوط فتقـول   وظّف السارد الجسد الأنثوي لغايات  
ن يخفف عني، ظـلّ  أصبحوا كلّهم مرضى، في مدينة مريضة، كنت أبكي، الطبيب بدل أ

من ،  2"بالماء جسدي، صعودا ونزولا بعينيه، كنت مدورة كتفاحة مليئة يدور حولي، ويعبر
والشهوة فقط،  لأنثى كجسد يثير الرغبة،ينظر للال المقطع السردي نستشف أنه أصبح خ

رها اهتماما، بل أصبح يقلّـب  عزل في بعده الجنسي، فحتى الطبيب لم يبل مجرد جسد مخت
  .جسدها
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ئها، كان وجهها مزهـرا ومضـاء   نزلت روكينا في كامل ا" في موضع آخر نجد   
نزعت من علـى  ... دهبعد أن استحمت كالعرائس، في الحمام التركي، الذي ترتا كقمر

والحائك، وهي ما تزال في السيارة، حتى السائق لم يرها إلا ملثمة، وهـي في   وجهها اللثام
الأعلى فبان جزء من  إلىسحبت الحائك قليلا ...  سيارته بقي لحظات مدهوشا في جمالها،

سد الناعم، ، إن السارد في رسمه لصورة روكينا ذات الجمال والج1"ساقها، وحذاءها الأحمر
ة الذي ينظر إليها في صورا الخارجي يستعير الجسد المشتهى داخل اتمع العربي الذكوري

لم تعر ) روكينا(وأا مجرد جسد للمتعة، إلا أن هذه الأخيرة  الجذّابة والميل الغريزي نحوها
  .اهتمام هذا اتمع والفكر أي

 لكن بصورة مغايرة وغاية أخرى سدفي معرض آخر حاول السارد استعارة هذا الج  

كنت هائجا كثور، لالة كبيرة كانـت في مستشـفى   " تقول الشخصية الحكائية مباركة 
التوليد ارتميت علي بمجرد دخولك البيت، ظننتك تلاعبني، لكني أدركت بسرعة أنك تريد 

وإحدى رجلـي إلى طاولـة    بي أرضا، ثم ربطت يدي الى الوراء،ثم ألقيت ...شيئا آخر،
كانت ... المطبخ الثقيلة، ثم أمسكت بكلتا يديك ساقي الثانية وثبتها تحت ذراعك اليسرى

، 2"وضعية قاسية لم تجد صعوبة في نزع ألبستي الصيفية، رأيت نارا دموية تشتعل في عينيك
وفي الوقت نفسـه   الواسع للسارد في وصف المشهددية هذه عن الخيال تعبر الصورة السر

 جل لا يـرحم تبرز دلالة الجسد المنتهك، أو الذات الأنثوية المغلوب على أمرها، من قبل ر

مبتغاه، وهذه الذات جسدا شخصـية مباركـة    إلىطي للمرأة قيمة، غير الوصول ولا يع
حيث اغتصبها لـوط بشـكل    حمة،الخادمة اليتيمة، التي تمّ الاعتداء على جسدها دون ر

ا، بجسـدها وروحهـا،    وحشي إلاّوبطريقة حيوانية، دون تفكير في الأذى الذي ألحقه 
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 لإثبات رجولته عليها، كما أدت قضية الاغتصاب التي طرحتها البطلة وظيفة تعرية الواقع،

  .في اتمعات العربية والتنفيس عن الجرح الخاص والعام

وفرض نفسه  ات الذات، تأتي عن طريق الاغتصابواثب لرجولةاعتبر كازانوفا أن ا  
بالقوة، وهذا ما حاول الروائي الوصول إليه داخل اتمع العربي، انتـهاك جسـد المـرأة    

من المسكوت عنه، فهو يفضح اتمعات العربية التي لا تزال واغتصاا، ويعتبر هذا الطرح 
  .نشوة الجنسوتعيش رهبة الجسد، 

قد ضبطها للمتلقـي في  تحدث للمرأة يوميا، و متعاطف مع هكذا حالاتفالراوي   
تعري الواقع، لتكشف عن رؤية العالم المليئة بالغريزية، غير أن هذا الانتـهاك   صورة إباحية
يكن مؤلما بقدر الجرح النفسي الذي أحدثه، وتداعياته في نفـس الشخصـية    الجسدي لم

هتكت فقط، لكن شيئا آخر ذهب لم أبك العذرية التي في الحقيقة  "الحكائية مباركة تقول 
، فـنخلص  1"رماد تكرهه إلىويحولها  وأحرق قلبي، هل جربت أن يمزق أحد روحك معها
لأنه جعلها  الجسد، وهذا ما عبرت عنه مباركةأن جرح الروح أعمق بكثير من جرح  إلى

دون هوية، داخل مجتمع لا يرحم، فدائما يضع كل الحق على المرأة، التي لا حول ولا قوة 
  .لها

لهذا نجد الشخصية الحكائية رقية، تردد دائما قول الأستاذ دوني ديدرو عـن النساء   
رأيت امرأة شريفة ترتعد ذعرا، كلّما اقترب منها زوجها، رأيتها تستحم العديـد مـن   " 

المرات عبثا، للتخلص من لطخة الواجب، هذا النوع من الرفض لا يمكن أن نحسـه نحـن   
  .2"الرجال

وهذا القول قد وظفه السارد للتعبير عن حال جسد المرأة المنتهك بالقوة، من قبـل    
  .ذات أنانية، يريد دائما فرض نفسه بالقوة
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مـرأة  اواجـك، كـل   تعودت على الانتصارات حتى في ز" تقول رقية لكازانوفا   
كلما ابتعدت تنامي جنونك، وعندما تمتلكها وتصبح أثاثا، تـدخر  تركض وراءها بحرقة، 
  .3"جسدك لامرأة أخرى

فمن خلال هذا المقطع نخلص إلى أن لوط شخصية حكائية، هي أقرب للواقع ترى   
جسـدها  المرأة سلعة كلّما تنتهي صلاحيتها فلا بد من استبدالها بأخرى، بعد أن سـلبها  

  .وروحها، وجردها من هويتها

انتصارا إلا في حالة انكساره، ربما  الجسد الذكوري فقد صوره السارد إلىوبالعودة   
يبدو أمامها كازانوفا مرهقا، مسجى، مثـل  " منه لحال الأنثى، وانتقاما تمع ذكور أناني 

لملوك الصينيين، نظر إليها ميت ملفوفا في أغطية الحرير، والقطيفة كأنه في كفن من أكفان ا
  .1"بعينين منتهكتين تستنجدان حتى الخوف

ماذا بقي فيه باستثناء عينيه اللتين اتسع بياضهما، حتى أصـبح  :" وفي موضع آخر   
يتماهى  دأغب الأسود الذي بوالزمخيفا، وفمه الذي لا يغلق أبدا، نصف مفتوح في الفراغ، 

، من خلال ما تم تقديمه، لم يبخل السارد  2"مادهرمع وجهه مشقّق مثل الأرض الجافّة، زاد 
 ـفي وصف حال كازانوفا الجسدية المزرية، فتبدل حاله من الرفاهية والقوة  ددة إلى جثّة مم

  .الأعلى إلىتنتظر عودة روحها 

ف الزوج أو من طـرف  واستباحة المرأة من طر بعد الاغتصاب الجسدي والمعنويف  
مـع،  والتغييب لوضعية المرأة الدونية داخل ات الذي يعتبر أقصى درجات الانتهاك الغرباء،

  .والغواية والإغراء الجنسي فهو يرى في جسدها متعة شهوية
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  :تمثّل الجنس -3

وائيين، صار موضة وحرفة احترفها الكثير من الـر  روايةإقحام المشاهد الجنسية في ال  
كوسـيلة  وربح المال والشهرة، أو ربما تعرية الواقع من ملابساته، و لفت انتباه المتلقي بغية

  .سيما القضايا الاجتماعيةلا لمناقشة قضايا معينة

، نلاحظ أن )الجنس، الدين، السياسة(وأقصد الثالوث المحرم  وفي مجال نقد المحرمات  
اسة، وقد عرفت الرواية الجديـدة كيـف   المبدع العربي، أسهم في إضاءة هذه المناطق الحس

تتفاعل داخل هذه المناطق المحرمة، وعلى هذا النحو احتل موضوع الجنس حيزا كـبيرا في  
  .رواية نساء كازانوفا

دا من الذين اتخذوا من الجنس وسيلة للتعبير عـن  حواسيني الأعرج وا ييعد الروائ  
ذاته دقضايا اجتماعية هي أهم من الجنس في ح.  

في تلك الليالي الجميلة التي لن تزول من رأسي أبدا، قام بشيئين خطيرين "تقول رقية   
داخلي، ونزع مني كل خجلي لأول مرة أعرف في نفسي تلك الذئبة الشرسة، الـتي   اغير

تأسرها روائح الذكورة، وتلك الجرأة وذلك الجنون المتخفي، لم أتفطن لألم البكارة كنـت  
  .1"أكرهها، فقد كانت المتعة طاغية

و، وهبل عليل هل تعرف ياكونتي العزيز أنه من فرط جنوني،" تقول في موضع آخر  
، نجد أن توظيف 2..."كان علينا أن نختلق كل الوضعيات انونة، تحته، فوقه، تحت السرير

 ورغبة عارمة، ويتضح ذلك أيضاوبشكل جنوني  مرغوب فيهاقد جاء بممارسة  الجنس هنا

التي وظّفها السارد بطرقة احترافية، جعلت من المشـاهد   في كلّ الصور السردية التخييلية
 يجمع هاتين الشخصيتين الحكـائيتين بفضل الحب الذي كان اقع، وكل ذلك الو إلىأقرب 

إن العشق قد تطور في مراحل ليصير إنسانيا، ومع ذلك يبقى مرتبطا بإشباع "رقية وعليو، 
                                                

1
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، فالحب وحـده لا  3"د والروحيتكامل الطرفان، أو الجانبان الجسالغريزة الجنسية، وبذلك 
وهذا ما دلّت عليه علاقة رقية بعليلو، وقد يكون طا بالجنس كترجمة له، يكفي، فصار مرتب

بالقوة، وبالتالي فلم يتركـا لحظـة إلا   ) رقية(أيضا انتقاما من لوط الذي أراد الزواج منها 
  .واغتنماها

 ، بين رقيـة وكازانوفـا  )زنا المحارم(قة المحرمة لابينما يتخذ الجنس بعدا آخر في الع  

معه الجنس ، تزوجها كازانوفا عصبا، ومارست )بالفاتحة(ت ابنه عليلو خفية فبعدما تزوج
اكازانوفا أا كانت أسوأ ليلة، أقبل فيها أن اغتصـب برضـاي،   هل تدري ي: "تقول رقية

زز ينبعث منك قبـل أن  الأرضي كلّيا؟، شعرت بعطر شرقي مقوكأني كنت خارج النظام 
حقيقة وكأني كنت عذراء، وواصلت الانـدفاع ولم  شعرت بشيء تمزق فيّ، ... تقتحمني

كانت بيضة الأفعى قد انفجرت بين فخـذي كنـت   ... تكلف نفسك حتى التوقف قليلا
، ومن خلال هذا المقطع السردي، نجد أن الجنس هنـا قـد   1"مزهوا بالدم الذي نزف مني

المشبوهة والمرفوضة  زنا المحارم، هذه العلاقة قضية اجتماعية أكثر خطورة إلىتعدى أو تحول 
 في مجتمعنا وكذا ديننا، إلا أن السارد قد طرحها، لأا أصبحت تتفشى تـدريجيا داخـل  

 إلىالعلاقات وبين الأسر العربية، فلم يعد يحسب لأمر المحرمات حسـاب، ويمكـن رده   

 ـ إلىالمكبوتات التي باتت تشكل خطرا على اتمع العربي، وأيضا  ة، فكر اكتسحته الرذيل
  .وهذا الأمر يبعث على المتلقي التقزز من خلال المشاهد السردية، خاصة منها المبتذلة

كن مثل الحلزون فقط، مدركا لسـحر  " في موضع آخر تقول ساراي في حين نجد   
يتواصل فيه معه، ويتحولان بالتناوب مـن   جسد إلىاللذة، هو مزدوج الجنس، لكنه يحتاج 

                                                

3
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حواسك اعتبرني حبـيبي   أثيرقلت لك، وأنا ... ذكر إلى الأنثى الأنثى إلى الذكر ، ومن ال
  .2"حلزونك، وسأستجيب لكلّ جنونك

 قبلتك طـويلا، وفعلـت   ثمفمي،  وضعت قطرات في" تقول في موضع آخر أيضا   
مايفعله الحلزون مع شريكه في اللذة، تركت شفتاي تترلقان على شفتيك، قليلا من شـهد  

، فمن خلال هذين المقطعين، نجد أن الجنس هنا قد تحول 3"فمك وعروقك إلىالتمر يدخل 
فالجنس يسيطر علة نظرة الناس " في بحثه عن اللذة والشهوة،  صورة تشبه غريزة الحيوان إلى

، وهذا ما جسده السارد هنا، فلم يقم بتقنية تصويرية فقط، بل هيـأ للحظـة   1"للأشياء
حونة بالألفاظ الشبقية، ولا شك أا تبعث الكثير من الجنسية، فتجسدت أمامنا صورة مش

  .التأثير والجذب للقارئ

بالتالي فلم  تبق تيمة الجنس المسكوت عنها، في حد ذاا فقط، وإنما تعـدت مـن     
  .والتشبه بغريزة الحيوان وغيرها ا إلى قضايا أخرى، كزنا المحارمخلاله

  :شعرية التحول والاعتراف: رابعا

من خلال ما تقوم به من أفعال، ولكـن مـن    مدلول الشخصية فقطلا يتشكل "
خلال علاقات المواجهة، والمؤكد أن هذه العلاقة تتغير وتتبدل بفعل تطور مسار الحكـي  
والأحداث، ويكمن الإشكال في تحديد أنواع العلاقات بين الشخوص التي تتسم بـالتنوع  

مـن  ، 2"عقد وغموض التجربة الإنسانيةوالتعقيد، ذلك أن هذه العلاقات تتنوع وتتعقد بت
أن الشخصية، تتحدد من خلال علاقتها وما تقوم به أيضا من أفعال  إلىخلال القول نخلص 

  .مع شخصيات أخرى، وردود الأفعال التي تنتج عن ذلك

                                                

2
 .387ص : الرواية  – 
3
 .387ص : الرواية  – 

1
 .166المرأة في الرواية الجزائرية، ص : صالح مفقودة – 

2
 .63تحليل النص السردي، ص : محمد بوعزة – 



         "كازانوفا نساء" التمظهرات التيمية في رواية       :                صل الثانيالف

 

- 68  - 

 

الذي ينتقم منه القـدر، في  تتمظهر شعرية التحول في شخصية كازانوفا الحكائية،   
صار عاجزا عن الكلام مستسلما للآخر، فهذا اتمع الذكوري الذي  حياته قبل مماته، فقد

تأسس على الخديعة والنفاق، ينقلب حاله من وضع الرفاهية والتسلط إلى مريض، فتحـول  
فلم يبق له جلاد، وقد حكم عليه في هذه الوضعية المزرية  إلىالجلاد الى ضحية، والضحية 

كل واحدة من نسائه شهرزاد عصرها تطلـق  إلا أن يسمع، ويصمت مرغما، فأصبحت 
 إلىفتتحول الرواية  الاعترافالعنان لنفسها، وتعترف بكل ما في جوفها، وهنا تظهر شعرية 

  .سهام تقتله تدريجيا إلىشكل اعترافات، ويتحول هنا السرد 

ولا مال، فأصـبح هنـاك    متهالك، أصبح لا ينفعه لا كذب إلىهذا المريض تحول   
، وأصبحت أنـت لا  أشياءأصبحت الأشياء " هري في الأدوار، تقول له رقية وانقلاب ج

إلى لاشيء، واضمحلت فتـرة جبروتـه   ، فقد أثبتت زوجات كازانوفا أنه تحول 1"شيء
أصبحت في حالة احتضار الشرفقوة  وتحكمه فيهن.  

 إلىكازانوفا سرق مني حياتي، قتلني، أعماني، حـولني  " في معرض آخر تقول رقية   

مـرأة حاقـدة   إلى افقد حول كازانوفا زوجته رقيـة،   2"آلة لا شيء في ذهنها إلا الانتقام
كازانوفا ما  انتقمت منه بشكل لم يتوقعه، فمن خلال اعترافها له، داخل الدار الكبيرة، سمع

الذي كان كازانوفا يضنه " يونس" بنه قبله، انتقاما منه، وانجاا لابنها جت بإلم يتوقعه، تزو
ربته رقية، وكبر ليحكم أعمال والده، ويصبح خليفة لـه،   ابنه، فاكتشف أنه حفيده، وقد

، بعدها لفـظ  3"الجحيم إلى" وكانت آخر كلمتها له في اعترافها  عله اانتقاما منها عما ف
 )رقية(الأخيرة، فلم يستطع تحمل سماع ما لم يتوقعه، وكانت هذه الأخيرة  كازانوفا أنفاسه
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 إلىقد قضت عليه، فكانت اعترافاا أشد قسوة، على كازانوفا، فتحول ذلـك الصـمت   

  .انفجار مدمر، قضى على هذا الأخير كازانوفا

غير أنّ هناك شخصية حكائية تعد هامشية، من طرف كازانوفا، وهي شخصـية    
، فالمعارك التي خاضها في حياته، ومع اتمع لم ترحمه، وتعكس تصـرفاته،  )كابي(عكاشة 

لـوط   توردت فعله الانتقامية، فحرمه والده كازانوفا من النسب، وكذا من أمه، وتصرفا
المشينة بمباركة واغتصاا، جعل منها حاملا بولد تربى في الشارع، لم يعرف أبويـه حـتى   

  .خير هو عكاشةكبر، وهذا الأ

) الاغتصاب(، ودليل عن العلاقات الجسدية المحرمة السارد، كشخصية سردية هوظّف  

في مجتمع عربي مسلم، ينتهك جسد المرأة باسم الحرية، وهو أمر يرفضه السـارد، وسـط   
  .يسمع لأنين المرأة، ومعاناا، وكذا أوجاعها ورغباا في الوجود الفعليلا عمجتم

، والذي يمثّل نموذج اللقيط، انتقم لمصـيره  )كابي(ية الحكائية عكاشة فحتى الشخص  
مـن المقطـورة،    أنزل جثة كازانوفا" من والده أشد قسوة  وحياته المزرية، فكان انتقامه

ح الكفن من ناحية عرضا، فتمددها، على صينية الخبز الفضية، كانت على مقاسه، طولا و
الرأس ظهر وجهه المائل نحو الزرقة، وعيناه شبه المفتوحتين، تمتم أرأيت ياكازانوفا أي حظّ 

من  ه، وبالتالي فقد نجح عكاشة في انتقام1"على مقاسك الصينيةتملك، جسمك مثل خبزة، 
داخـل  فلم يتركه يحظى بجنازة تليق به، كشخصية نافذة، بل أحرقـه   حتى بعد مماتهوالده 

  .كتلك، التي تليق بالملوك ةالذي اعتبره أحق بجناز" بيرو بيردي" الفرن، ووضع مكانه كلبه 

الاعتراف، في رواية كازانوفا فكانت ضـربة  وشعرية التحول وبالتالي فقد تجسدت   
الشخصـيات،   ، قضت على كازانوفا في حياته، وفي مماته، من خلال ما اتبعه معظمقاسية

لكل مظاهر التبعية، وأصبحت ممارساا وأفعالها نقيض غرور البطـل كازانوفـا،    الرافضة
  .فانتصر السارد لكل الفئات المغلوب على أمرها، داخل اتمع
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  :اتمـــــةالخ

قد سجلت حضورا قويـا في السـاحة الأدبيـة     أن الروايةفي  ناثنالايكاد يختلف   
فكانت الرواية العالمية قد والنقدية على حد سواء، وخلقت لنفسها مساحة مقروئية واسعة 

  .احتلت مكانة مرموقة فلم تكن الرواية الجزائرية بمنأى عن ذلك

  :مجموعة من النتائج نرى أنها جديرة بالذكر أهمّها إلىفي خاتمة هذا العمل، نلخص   

قد زاوج وبشكل فني بين ازدواجية " نساء كازانوفا" الروائي واسيني الأعرج في روايته  -
  .السيري والتخييلي، وتجليات كل منهما في الرواية

متن  اهتم السارد بجل العناصر الإجرائية للنص السردي، حيث أعطى لكل عنصر حقه في -
  .رواية حكي داخل حكيكما تعد أيضا ال. الرواية

 يمكن تصور رواية بدون شخصـيات  تمثّل الشخصية عنصرا محوريا في كلّ سرد، إذ لا -

على عنصر الشخصية كمحـور للتجربـة   " نساء كازانوفا" وبالتالي فقد اعتمدت الرواية 
  .الروائية

ج الأحداث عن حاضر النص لاسترجاع توظيفه لأقسام الزمن سوابق ولواحق، فتارة تخر -
  .أحداث ماضية، وتارة يسبق الأحداث ليعلمنا ما سيحدث قبل أوان حدوثه

ى، المستشـفى،  البيت، المقه: كما نوع في استخدام الأمكنة المغلقة منها والمفتوحة مثل -
  .ولكل منهما دلالتها، غير أن جلّها أماكن متخيلة لكنها تعبر عن الواقع

تجلّى المتخيل في الرواية من خلال بنية الزمن والمكان المتخيلين، ومرجعية ذلـك في   كما -
  .السرد

صـية السـردية التاريخيـة    تجلّي الشخصية المتخيلة، وكذلك الواقعية من خلال الشخ -
  .كازانوفا، التي اعتمد عليها السارد لبناء الحكي
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عربي على المرأة، انطلاقا من نظرة غربية جاءت الرواية لانتقاد سلطة اتمع الذكوري ال -
  .حول سيرة شخصية تاريخية

توظيف المشاهد الحوارية بنوعيها المباشرة وغير المباشرة، ليركز في تفصـيل الأحـداث    -
  .داخل الرواية

الحب، الجسـد  (ها الواقع العربي كما جاءت الرواية للحديث عن مشاهد عتماتية، غمر -
حد ما أن يبني من خلالها علما روائيا تخيليا عبر مـن   إلىلسارد ، حيث استطاع ا)الجنسو

  .خلاله عن واقع اتمع الذكوري والانثوي العربي

بدور هام في عملية السرد والحكايـة  " نساء كازانوفا "ينهض الفضاء الروائي في رواية  -
خلال حركة الشخوص  المكان باعتبار عنصرا خاليا من الدلالة، وإنما من إلىكونه لا ينظر 

  .فيه

في الأخير يمكن القول إنّ مجال البحث في هذا الموضوع يبقى مفتوحا، أمام المزيـد  
   .من الفضاءات المفتوحة، وتتجاور الحدود التي توقفنا عندها
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  الشعبية، المركز الثقافي العربيقال الراوي، البنايات الحكائية في لسيرة : سعيد يقطين -10

  .1997، المغرب، 1ط         
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، 2يبها، دار الفكـر، ط أصول العربية الإسلامية وأسـال : عبد الرحمان النحلاوي -20
  دمشق

1995.  

  ، عالم المعرفة، سلسلة )بحث في تقنيات السرد(في ظرية الرواية : عبد الملك مرتاض -21

  ة والفنون كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطني للثقاف        

  .1998والآداب، الكويت،          

 ـ: عبد الوهاب الرفيق -22 ة، دار محمـد علـي الحـامي،    في السرد، دراسات تطبيقي
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 1التوزيع، طالسيرة الذاتية الشعرية، عالم الكتب الحديث للنشر و: محمد صابر عبيد -25
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، رسـالة ماجسـتير،   )غدا يوم جديد(بنية النص السردي في الرواية : نبيلة بونشادة -2
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  :المواقع الالكترونية:سادسا

  :، نشر بتاريخ3873ع السيميو طيقا والعنونة، صحيفة المثقف، : جميل حمداوي -1

  :موقع 11:52، 2011يناير  2/كانون 24الاثنين          
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  :ملخص الرواية

 

- 74  - 

 

  :الرواية ملخص

، عبارة عن عملا تخيلا، يحاكي، سيرة "نساء كازانوفا" واسيني الأعرج تعد الرواية   
الشخصية التاريخية كازانوفا، وهي تتحدث عن شخصية كازانوفا العربي المهيمنة والظالمـة  
لنسائه، حيث يصاب هذا الأخير بجلطة دماغية دون سابق إنذار جعلتـه فاقـدا للنطـق    

يشعر بدنو أن يلتمس المغفرة من ة في حياته، حيث والحركة، لتتحول هذه اللحظة المأساوي
  .زوجاته الأربع وخادمته مباركة

الرواية في مدينة متخيلة، منارة سيتي، حيث يعلـن السـارد وفـاة    تجري أحداث   
الرواية، غير أنه أبقاه ضمن السرد حيا، فأصبح خبر وفاته شغل مدينـة  كازانوفا في بداية 

مصدق للخبر ومكذّب له، بينما جذب السارد كلّ الشخصـيات  منارة سيتي الشاغل، بين 
  .للماضي

 ،)أبناء كازانوفا(الكل مجتمع في الدار لكبيرة، والدخان الأسود يتصاعد، والإخوة   
، وبعد استدعاء الإمام )لوط(كازانوفا  غراند تيراس، لتعيين الخليفة محلمجتمعين في خلوة لا 

لسة الاعتراف، كان التحضير جاريا من قبـل الخـادم   زكرياء لنساء كازانوفا، لحضور ج
لهذا اللقاء العظيم، ووصول جميع نسائه، لالّة كبيرة، مباركة، مسعود في الصالة الأندلسية، 

  .زينا، رقية وساراي التي بعثت صوتية فقط تسجل فيها اعترافها

زوجتـه   بدأت جلسة الاعترافات من قبل زوجات كازانوفا، بدءًا بلالّة كـبيرة،   
الأولى، ويعيدنا السرد لطفولتها وماضيها المؤلم، ثم يرجع لحياا المؤلمة أيضا مع كازانوفـا  

  .ع بمال والدها فاحتال عليه، وسلبه جلّ أمواله، فأصبح سيد منارة سيتيم، الذي ط)لوط(

، بسـبب  )بالفاتحـة (ثم جاء دور مباركة الخادمة التي تزوجها زواجا غير مـدني    
فتحكي له عن مدى أنانيته، والجرح الذي تركه فيها، خاصـة بعـد    حملها،ولها اغتصابه 

  .بنها، الذي أوهمها لوط بأنه فتاة وتوفّيتلإ إنجاا
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نة الأوبرا، التي كذب عليها وأوهمها بأن زوجته مريضة افن" زينا" كان دور  بعدها  
أمام أصـدقائه الأمريكـان   بالسرطان، وستموت فاستغلّها كازانوفا في أعماله واجتماعاته 

  .باعتبارها فنانة أوبرا معروفة

بجمالها، وكذا طمعا في مال والـدها،  أما ساراي فتاة الصحراء، فقد أعجب لوط   
أنـه كـان    أي زوجة من زوجاته الأخريات من حب، غير تمنحهلم  هذه المرأة أعطته ما

من قبـل  " يوسف" لأول يشتهي جسدها فقط، لكنها عادت لديارها بسبب مقتل ابنها ا
  .رقية

فكانت أشد انتقاما منه، مـن  ) روكينا(وفي الأخير جاء الدور على اعترافات رقية   
الأخريات، تزوجها كازانوفا غصبا لإعجابه بجمالها، وجسدها أيضا، غير أا انتقمت منـه  

  ".سيون" قبله، وأنجبت من ) ابن كازانوفا(أشد انتقام، فتزوجت حبيبها عليلو 

وهذه الحقائق المروعة، كانت قد قضت على كازانوفا تماما، ولقي حتفه، حيـث    
  .أعادنا السارد من جديد لموت كازانوفا

عند هذا الحد، حتى بعد وفاته، انتقم منه ابنه عكاشـة  بيد أن الانتقامات لم تقف   
  .ازة مهيبةالغير الشرعي، فأحرق جثّته في الفرن، ووضع كلبه مكانه ليحظى بجن) كابي(

أما النهاية فقد ضمنها السارد حول مصير عكاشة الذي أحيكت له مكيدة من قبل   
، ومن فيها، لكن عكاشة يـأبى دون ذلـك   )لوط(جماعة متطرفة، لتفجير جناة كازانوفا 

  .ويفجر الشيخ ونفسه

يتحول ، تخيلية مضادة ومتعبة، بشخصياا الصادمة، بينما "نساء كازانوفا" فرواية   
  .كل شيء إلى تراجيديا حقيقية كازنانوفا أمام تاريخه القاسي

  

  

  



  :ملخص الرواية

 

- 76  - 

 

 - التعريف بالروائي:  

يعد واسيني الأعرج قامة أدبية لها مكانتها الخاصة في الساحة الثقافيـة الجزائريـة،     
  .من أجل الحرية، والحياة، وكذلك المرأة مناضلاوالعربية، باعتباره 

ضيعة سيدي بوجنان بولاية تلمسان، جامعي وروائي يشغل اليوم ، ب1954 مواليد"هو من 
منصب أستاذ كرسي بجامعتي الجزائر المركزية، والسوربون بباريس، حيـث يعتـبر أهـم    
الأصوات الروائية في الوطن العربي، يكتب باللغتين العربية والفرنسـية، ونـال شـهادة    

  .1"في الروايةنظرية البطل " الدكتوراه من جامعة دمشق، تحت عنوان

الجيل التأسيسي الـذي سـبقه إلى المدرسـة    " ينتمي واسيني الأعرج على خلاف   
الجديدة، التي لا تستقر على شكل واحد، بل تبحث دائما عن سبلها التعبيرية، في العمـل  

  .الجاد على اللغة، والتي تم بعنصر التجريب

الفرنسـية، الألمانيـة،   : نـها كما ترجمت أعماله للعديد من اللغات الأجنبية من بي  
  .، ونال عدة جوائز بفضل رواياته 2"الإيطالية، الانجليزية، الاسبانية

- أهم مؤلفاته:  

  .1980بدمشق، الجزائر، سنة ) وقائع من أوجاع رجل(البوابة الزرقاء  -

  .1981طوق الياسمين  -

  .2001، باريس الترجمة الفرنسية 1983نوار اللوز، بيروت  -

  .1993) رمل مايا(الليل السابعة بعد الألف  -

  1955سيدة المقام، الجزائر  -

 .2003، باريس الترجمة الفرنسية 2005كتاب الأمير، بيروت  -

                                                

1
هكذا كتب، منشورات دار الهدى، دط، عين مليلة، الجزائر، ... واسيني الأعرج هكذا تكلم: زهرة ديك - 

 .09، ص 2013
2
 03، ص2005، 80كتاب الأمير مسالك أبواب الجديد، جريدة النهضة، عدد : يحي الشيخ - 
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  .2015مملكة الفراشة  -

  .20161نساء كازانوفا، الجزائر  -

  :كما وقد حاز عدة جوائز منها  

  .مجمل أعماله الروائيةعلى جائزة الرواية الجزائرية،  2001حصل في سنة  -

  .كواحد من ضمن الروائيين العالميين لكتابة التاريخ العربي 2005اختير سنة  -

على جائزة الكتاب الذهبي في معرض الكتاب الدولي على روايتـه   2008حصل سنة  -
  .2سوناتا لأشباح القدس) كريماتوريوم(

 

  

                                                

1
 13 - 12هكذا، ص... واسيني الأعرج هكذا: زهرة ديك - 
2
 .11 – 10المرجع نفسه، ص  – 
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  :ملخص

لواسـيني  " نسـاء كازانوفـا  " تتناول المقاربة، تداخل السرد التخييلي مع السيري، في رواية   
الأعرج، وكيف استطاع السارد تكييف مادته الحكائية، في قالب روائي، إبداعي، من خلال رصـد  

مع الذكوري واتمع بين ات رؤية العالم، التي تعبر عن واقع اتمع العربي، من خلال العلاقة الجدلية
السيري عند كازانوفا الميثاق  إلىدراسة الشخوص الحكائية، مع التطرق  إلىالأنثوي، حيث تطرقنا فيه 

 إلىوالحوار ومرجعيات كل منهم، كما تطرقنا والمكانية نية االبنية الزم إلىلالتها في الرواية، بالإضافة ود

ة، كالمسكوت عنه، وشعرية التحول باعتبار هذه المكونات تعد بعض التمظهرات التيمية الجلية في الرواي
 .من أهم الدعائم التي تبنى عليها العملية السردية الإبداعية

 .السرد، المتخيل، السيرة، الشخصية، المسكوت عنه، التحول، الاعتراف: الكلمات المفتاحية

  

 Résumé : 

L’approche traite du chevauchement de la narration imaginaire avec la série 

dans le roman « Les Femmes CASANOVA » de OUASINI LAARADJ, et comment le 

narrateur a pu adapter son article sous forme narrative, créative à travers le suivi de la 

vision du monde qui reflète la réalité de la communauté arabe à travers la relation la 

société masculine et la communauté féminine. D’où nous avons abordé une étude des 

personnages narratifs avec le référence à la charte de la série chez CAZANOVA et sa 

signification dans le roman ainsi que la structure temporelle et spatiale et le dialogue et 

la référence de chacun. Nous avons abordé également quelques caractéristiques 

évidentes dans le roman comme le silence et la transformation poétique comme ces 

composants sont considérés comme les piliers les plus importants sur les quels repose 

le processus narratif créatif. 

 

Les mots clés : la narration, l’imaginaire, la biographie, la personnalité, la 

transfomation, la reconnaissance, le silence. 

 

Sammary : 

The aporoach deals with the overlap of imaginary with the series in the novel 

« CASANOVA WOMEN » by OUASSINI LAARADJ. And how the narrator was able 

to adapt his article as a narrative, creative through the monitoring of the wordview that 

reflects the reality and the female community.from where we approached a study of the 

narrative characters with the reference to the chart of the series at CASANOVA and its 

meanig in the novel as well as the temporal and spatial structure and the dialogue and 

the reference of each one. We also touched upon some of the obvious features in the 

novel such as silence and poetic transformation as these components are considered the 

most important pillars on which the creative narrative process rests. 

 
Keywords: Narration, imagination, biography, transformation, recognition, silence.  


